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ناچا کے 
ا 
مدیم 
( مالك بن ذبي) ابن خادون العصر 

المولد والنشأة. ومكابدة العيش: ولد مالك فى الخامس 
من شهر ذي القعدة لعام ٠۳١۲۳‏ هالموافق ١٠۱۹٠م»‏ في مدينة 
قسنطينة شرق الجزائر» فى أسرة محافظة» لذا حفظ القرآن صغيرًا 
وانتقلت أسرته إلى (تبسة) فقد كان والده يعمل فى مجال القضاء 
الإسلاميْ» وأنهى تعليمه الابتدائيّ والإعدادي في تبسة بالمدرسة 
الفرنسية» ثم ذهب إلى المدرسة الثانوية بقسنطينة» وتتلمذ على 
يد أساتذة وطنيين في اللغة العربية» وعلى آخرين فرنسيين » وكانت 
قسنطينة إذ ذاك مائجة بالعمل الوطني» وكان للشيخ ابن باديس - 

رحمه الله -أثر ظاهر فاتسع اهتمام مالك به لكنه بعد إنهاء تعليمه 
الثانوي ١٠۹٠م‏ عاد إلى (تبسة) باحثاعن عمل» فم انتقل إلى 
(آفلو) وعمل موظفا بالمحكمة» ثم سافر إلى فرنساء فعمل في 
ليون في مصنع للأسمنت» ثم رحل إلى باريس وعمل في مصنع 
للمشروبات على رصيف الزجاجات الفارغة» ولم يطق العمل فعاد 
إلى الجزائر» وعمل في محكمة (افلو) لمدةعام» ثم عاد إلى 
(تبسة)عام ۱۹۲۸م وعمل بالتجارة» فبار عمله بالخسارة» ثم رحل 
إلى باريس لإكمال دراسته بتوجيه من أهله» وإنفاق منهم» فالتحق 
بمدرسة (اللاسلكي) ودرس الكهرباء والميكانيكاء وهذه الدراسة 
أعطته بُعدًا آخر يقول عنه : فتح لي عالم جديد يخضع فيه كل شيء 
إلى المقياس الدقيق للكم والكيف › ويتسم فيه الفرد- أول ما يتسم 
۳ 


- بميزات الضبط والملاحظة» وتخرج فيها (مساعد مهندس) ثم 
تزوج بفرنسية مسلمة» وأقام في فرنساء و كان يتردد على الجزائر . 

صورة حياته الفكرية: بعد هذه الرحلة التى تعد مراة 
لكفاح الحياة» ارتفع شعوره الوطني» وانغمس في الحياة الفكرية 
والسياسية» وقد اجتمع له الأمران التجذر الوطني» والأخذ بأسباب 
الحضارة والنقافة الحديغة» لذا كانت مؤلفاته تلبية لحاجة المجتمع› 
ووصفا دقیقا لدائه ودوائه. في وقت کانت تعاني بلاده من نار 
الاحتلال » هى وأخواتها من البلدان العربية والإسلامية» فعكست 
كتبه همومه الإسلامية والعربية» وناقش تخلف المجتمعات 
الإسلامية وفكرة القابلية للاستعمارء وكانت اهتمامات مالك دائرة 
حول مشكلات الحضارة التى حث على العناية بهاء و كان يعتمد 
بشكل ريسي على الأسلوب التحليليّ ؛ حيث يعرض في كتاباته 
أبغاد المشكلة: زالعاضر الرتبسة الى بعتهل علها فى وة 
الإصلاح» وهو من أبرز المفكرين المعاصرين الذين تولوا مشكلات 
الحضارة بالدرس والتحليل» كما أنه يعد أول من أودع منهجًا محددا 
في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتماع 
وسغة التاريخ» كما أنه طور معرفته باللغة العربية وراجع كل كتبه 
المترجمة للغة العربية وشرع بالكتابة بالعربية وإلقاء المحاضرات 
بالعربية» وهو مفكر متفرد في عصرنا فهو يدرس ويتأمل ويقارن 
ويحلل المشكلة إلى أجزائهاء ثم يدسق وي ركب ويجتهد في إيجاد 
الحلول وقد تجلى عقله فى المؤلفات الآتية : 

كتاب الظاهرة القرآنية : ألفه عام ٩٤۹٠م.‏ 

_شروط النهضة : ألفه عام ۸٤۹١م‏ . 

وجهة العالم الإسلامي للاستعمارفي القرن العشرین ٠۹٥٤‏ م. 


وبعد إعلان الثورة المسلحة في الجزائر عام ٤‏ ١۹٠م‏ انتقل إلى 
القاهرة» وفى القاهرة ألف : 

فكرة الإفريقية الآسيوية عام ٩٥۹٠م‏ 

النجدة.. الشعب الجزائري يباد ۷١۹١م.‏ 

-فکرة کومنولث إسلامي ۸٥۱۹م‏ . 

مشكلة الثقافة ٩۹٥۹١م.‏ 

_الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ۹٩٥۱۹٠م.‏ 

تأملات ۰٩۱۹م.‏ 

-في مهب المعركة ۲مم . 

-آفاق جزائرية ۱۹٩٤‏ م. 

إنتاج المستشرقین ۸٦۱۹م.‏ 

_الإسلام والديمقراطية ۸٦۱۹م.‏ 

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ۱۹۷۰م. 

دور المسلم في النلث الأخير من القرن العشرين محاضرة 
ألقیت في ۱۹۷۲ م. 

بین الرشاد والتیه ۱۹۷۲١م.‏ 

-المسلم في عالم الاقتصاد ۱۹۷۲م. 

من أجل التغيير . 

-ميلاد مجتمع . 

وفاته: بعد معاناة من المرض توفي رحمه الله في 
۳/۱ م ودفن بالجزائر بعد ثمانية وستين عامًا قضاها 
في الفكر السديد استيعابًاء وإنتا†جًا. 


هذا الکتاب: 

الظاهرة القرآنية : كتب له شيخ العربية الشيخ محمود محمد شاكر 
مقدمة مسهبة تحدث فيها عن إعجاز القرآن» وقد بين فى هذه المقدمة 
أن الكتاب له نهج مستقل» إذ استمده عبر منهج طويل التأمل في 
فطرة الإنسان وتدينه» وقد عرج فيه على فتنة الشباب المسلم» الذين 
وقعوا أسرى حرب في ميدانين ميدان الحرب وميدان النقافة» وميادين 
معركة الفقافة والعقل ميادين لاتعد» وهكذا ظل ذث شيخ العربية يصف 
E TT‏ 
وعرض فكره مستنمرًا أسباب العلم» ومناهج التفكير» في دفع الغوائل 
والعاديات عن عقول شباب الأمة» ولأهمية هذا التقديم رأينا نشره› 
ولقد كانت كتابة المقدمة بدعوة من المؤلف لشيخ العربية. 

وقد بين المؤلف الغايتين اللتين يحققهما الكتاب» وهما : 

-إتاحة الفرصة للشباب المسلم للتأمل الناضج في الدين . 

اقتراح إصلاح مناسب للمنهج القديم في تفسير القران. 

وقد ضم الكتاب موضوعات بالغة الأهمية حيث بين فيه الظاهرة 
الدينية والمذهب المادي والغيبي والحركة النبوية وخصائص النبوة 
وأصول الإسلام» والعصر القرآني» والخصائص الظاهرية للوحي» وغير 
ذلك من الموضوعات التي تغبت أن القرآن كلام الله المنزل على رسوله 
صلى الله عليه وسلم في أسلوب ارتكز على الإقناع» والإمتاع» ونحن إذ 
نقدم لهذا الكتاب النفيس نستنمر هذه الفرصة لتوجيه الشكر لروح 
المرحوم الأستاذ الدكتور/ عبد الصبور شاهين الذي ترجم هذا النص 
النمين إلى اللغه العربية والله نسأل أن ينفع به قراء المجلة الكرام» 
وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

كتبه: أ .د / إبراهيم صلاح الهدهد 


مقدمةالطبعة الفرنسية 
للمرحوم الدکتور / محمد عبد الله دراز 
عزيزي السيد بن نبي : 
فرغت لتوي من قراءة كتابك القيم (الظاهرة القرآنية)» ومما 
أعطى لموضوعك أهمية كبرى أنه قديم وحديث معًا. 
ففى ضوء العلم الحديث» ولجت قضية رئيسة ما فتفت تشغل 
المفسرين في كل زمن» ولعلي أنا لامستها في دراسات عديدة 
انف مع اوها كان مها بالعرة او الف تة 
إن الغبطة التي شعرت بها ونا أقرؤه» لهي من العمق بقدر 
ما أتاحت لى هذه القراءة أن أدرك من جديد» ذلك الجهد الجاد 
المستقل والمتجرد» يقود الباحفين عن الحقيقة إلى نتائج متماثلة 
بل موحدة على الرغم من المسافة التي يمكن أن تفصل بينهم في 
المكان والزمان. 
وإذا نحينا جانبًا أسلوبك الفنى فى الكتابة» وطريقتك الرائعة فى 
عرض الأشياء» فإننا نجد طرقنا فى الدراسة متشابهة بصورة بارزة. 
ليس هذا فحسب» بل من غير النادر أن يحمل تفحصنا للأمر 
المثل نفسه وأن يشير إلى المعنى ذاته. 
إن المسألة هى فى البحث عن المصدر الحقيقى للقرآن» وأن 
نعرف ما إذا کان یمکن أن یکون هذا الکتاب قد استخرج من علم أو 
إدراك من أرسل به أو من معرفة بشرية على وجه العموم» أم أنه على 
العكس من ذلك » هنالك أسباب لا يمكن دفعها تحدونا للاعتقاد 
بمصدره العلوي الإلهي . 
تلك هي المسألة التي جنب بدورك تلزم نفسك بالعمل على 
حلها > ببإايجاد الأسس الثابتة والعقلية > للإيمان بالمصدر الإلهى 
۷ 


لهذا الكتاب» وتسليط الأضراء عليها. 
وإذا كان المفسرون التقليديون» توصل إلى الهدف نفسهء 
قد أكدوا بصورة خاصة على الجانب الأدبى من المسألةء فإن هذا 
الموقف على كل حال يجد تفسيره وما يسوغه في السمة الأعم 
للقرآن. تلك السمة التى تميز بها الأسلوب القرآنى فى جمال 
لا يضاهى وجلال مميز» وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الإتيان 
بمثله» وهو الوجه الأقرب منالا لسائر البلغاء من البدو. على أنه 
من الصحيح أيضا أن هؤلاء المفسرين» وهم ينظرون في محتوى 
القرآن» قد رأوا في اتساع وعمق المعرفة التي يحملها للإنسانية» 
دليلا فى ذاته على خصائصه التى تتجاوز طاقة البشر› وأن التعارض 
ين تو جيه يعض الأياتب كاية 
BE E‏ ر 
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روك وان اله ونی فی تید u e‏ وال 
EERE‏ 
(الأحزاب (PV:‏ 
مغلاء والمشاعر الشخصية للرسول تله لشهادة لا ترد على 
استقلالية القرآن عن النبى . 


فهل يمكن أن يقال إن هذه النتائج المستخلصة من قبل أجدادناء 
تجعل كل محاولة لتفسير جديد عديمة الجدوى؟ 

هل يقال : إن واجبنا يتحدد من الان فصاعداء بتدوين هذه النتائج 
الجاهزة. وبالنظر إليها كأنها الكلمة الأخيرة حول حقيقة الأشياء؟ 

کلاء تم گلا 

إذإنه بقدرما تنطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية» 
وکلما اكتسبتا سببًا جديدًا يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية 
۸ 


مختلفة» فإن ذلك يدعونا إلى أن نضع المشكلات حين ندرسها بما 
يتفق وهذا الجديد من واقع العلم. 

والمسألة القرآنية لا ينبغي لها أن تخرج عن هذه القاعدة. 

فإذا كان صحيحًا أن القرآن معجزة مستمرة» وإذا كانت علائم 
صدقه من ناحية أخرى لا تنحصر فى عبارته فحسب» بل فى عالمى 
الطبيعة والنفس أيضا كما يقول القرآن نفسه: 
سَررِيهم ايتا فى الفاق وف أنفسمم حى يبن لهم أنه 
محرو ٠‏ : 
ای 4 (فصلت )٥۳:‏ 

إذا كان الأمر كذلك فإن واجبّايقع على كل مؤمن متصل 
بمعطيات العلم . 

إنه التقريب بين جانبي روحه: بين معتقده وعلمه. حين يواجه 
اللصوص المنزلة. لا أقول بفرضيات العلماء التى لم تتحقق أو التي 
لا تقبل التحقيق » ولكن بالنتائج الثابتة والمستخرجة من تجاربهم» 
وآن يأخذ من تلك المواجهة ما ينتج عنها من دروس . 

وإذا كان في الواقع هنالك حقيقتان» فإنه لا يحق لواحدة منهما 
أن تنكر الأخرى» بل على العكس من ذلك » عليها أن تؤ كدها وتشد 
من آزرها . 

وإذا اتفق لمؤمن متعلم أن ملك موهبة الكتابة فوق هاتين 
الصفتين من الإيمان والعلم» فإن واجبًاآخر يقع على عاتقه: إنه 
إخراج ثمار علمه بلغة عصره» كما يفعل نبي يخاطب قومه بلغتهم . 

إنني أستطيع أن أؤكد بأنك قمت بكلا الواجبين . 

فقد تأملت بنضج ذلك الاتصال بالعقل والتراث» بالعلم 
والعقيدة» وأفرغت في عرض جميل واضح ومتماسك شرارة ما 
تفجر من ذلك اللقاء. 


فسداد حكمك» وحرارة عقيدتك) وحداثة مصطلحاتك» 
وجمال أسلوبك ؛ هذه كلها ميزات بارزة لا أستطيع أن أفيك ما 

ولكنى أرى من الواجب أن أوجه كلمة إلى الشباب المثقف كيما 
يتفادى التباسًّا يمكن أن يقع فيه حول الهدف الحقيقي من هذه 
الدراسة. 

أريد أن أقول لهؤلاء الشباب : إن الأمر لا يعني هنا نشرة لجمع 
المعلومات وتخزينها في الذاكرة» ولكن نموذجًا حيًا من نقاش 
جدلي » فائدته الحيوية الكبرى بما يذ كي من الطاقة الروحية لسائر 
القراء القادرين على التفكير بمنهجية» كمايضع كل منهم بدوره 
قضية (الحقيقة) ويبحث بوسائله الذاتية عما يتعين عليه اتخاذه 

فإذااستطاعت نشرة من هذا النوع أن تخدم بوصفها علاجا 
للدشكك الديني فتلك زيادة في الخير » إنما يبقى الهدف الأساسي 
قبل كل شىء محاربة اللامبالاة حول مسألة (الحقيقة العلوية) . 

على كل حال فإن دراسة كهذه» لا تفكر في أن تفرض نفسها 
على أنها نوع من العقيدة» نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا 
على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن فكر المؤلف › فضلا عن أنه يتنافى 
مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها. 

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيمان لا يفرض من الخارج» 
ولكنه أدان بقوة كل اتباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند 
إلى العقل. وقد دعا دائمًا باستمرار إلى التأمل الفردي المدسحب 
من تأثير الوسط الخارجى والأفكار المسبقة» ومن كل فكرة مستقاة 
بعفوية دون تمحيص. ` 
.| 


إن (ديكارت) لم يفعل غير ذلك» حينما رفض أسلوب الهيمنة› 
مطالبًا بحق العقل» مؤكدا واجب كل امرئ بألا يأخذ بغير الغابت 
والبديهى الذي لا مراء فيه 

أكثر من هذا ؛ ففى هذا الإطار يبدو لنا المذهب الديكارتى من 
هدوا لاح فل تند ا رسكا دن الشران: ۰ 

فمن المعروف بأية عناية أوضح الفيلسوف الفرنسي تأملاتهء 
وهو يضع تلك القاعدة المنهجية التي لا تقبل غير الأفكار الواضحة 
والمحددة. فهو لم يشأ بذلك التكلم عن الأمور التى تنظر إلى 
الإيمان والمثل» ولكن عن الحقائق المجردة التي لا يمكن معرفتها 
إل تال الط جاه ٤‏ 

فإذا كان رديكارت) قد اضطر إلى مغل هذا التحفظ ؛ لأنه يعد 
الإيمان المسيحى تكتنفه أمور غامضة بوصفه موضوعًاء فمن ذا 
الذي لا يرى أن هذا التحفظ لا محل له فى العقيدة القرآنية؟. 

مهما يكن من أمر فإنني لا أرى جيدًا السبب الذي يستطيع أن 
يسوغ التقليل من شأن الفكر الديكارتي . فهناك انطباع بأنك تضعف 

يقة منهجية من شأن هذا الفكر » كما لو أن ديكارت ذلك الوجه 
الوق اة اة اد ااام اا ا ت 
بسذاجة» بكمال الفكر الإنساني واستقلاليته المطلقة تجاه كل 
تحسس خارجى » مستمد من الطبيعة أو مما هو فوق الطبيعة. 

ولهذا أتمنى أن تحمل الطبعات القادمة ما يبدد بعتاية هذا 
الالتباس. 

وهناك ملاحظة أخرى صغيرة إنها تتعلق بحياة محمد يله . 

يبدو لى أنك أخذا بعاكيدات بعض المستشرقين» قبلت بدون 
صعوبة افتراضهم حول مدة اعتكاف النبي قبل نزول الوحي . 
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فنحن نعلم موضوعهم المفضل في هذا الإطار. 

إنه يرتكز على القول إنها فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية 
التي سبقت وضوح القران في الوعي المحمدي. 

وبماأن فكرةتهدف لعلم واسع عظيم كالقرآن» لايمكن 
التصور بأن تتحدد معالمها بين ليلة وضحاهاء ويقتضي لها الوقت 
الضروري والطبيعي لتحضيرهاء فإن هؤلاء الكتاب قد التزموا جانب 
الافتراض» وافترضوا لهذا الاعتزال مدة تمتد عبر سنين عديدة. 

وهكذا تحتم على محمد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة 
والعشرين» ليفرغ إلى تأملاته» ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل 
رسالته ذات صباح. 

وعلى الرغم من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف 
هذه» فإنك تبدو مع ذلك قد أفسحت المجال لوجود خلفية وسند 
مادي لهاء أعنى بذلك انطواء الرسول لمدة خمسة عشر عاما. 

إن فرضية غياب كهذاء ليست فحسب مجانبة لا سند لهاء بل 
إنها غير صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية 

فالمصادر الوثيقة جذا تحدد في الواقع تاريخ هذا الاعتكاف 
بالضبط بشهر قبل نزول القرآن. كما تحدد بدقة أكتر أن هذا 
الشهر تخللته عودة إلى منزله مرات عدة كيمايتزود. وقد سبقت 
هذا الشهر أيضا رؤى واضحة كان يراها الرسول في منامه ثم ما 
يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح . 

لقد حدد ثت هذه الإرهاصات جميعها في الأربعين من عمره» أي 
في عام هبوط الوحي . 

وإذا ذهبنا بعيداء وافترضنا جدلا أن هذا الشهر من الاعتكاف. 
قد داوم عليه الرسول في کل عام منذ زواجه وحتى نزول الوحي ؛ 
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يبقی أن نلاحظ بأن أحد عشر من اثنى عشر شهرًا من سنى حياته 
في هذه الفترة قد قضاها في محيط اجتماعي» وأمام أعين مواطنيه. 
والقران الكريم في قوله تعالى : 
و ف اکاک ا کوٹ یکم وکا انرسکم ب کہ 
نتڪ عم ن بل ألا َعَقَو 4 
(یونس: ۱١‏ ) 
إنما يستخرج بالضبط » حجة من استمرار إقامة الرسول بين 
قومه فترة واسعة وكافية» ليدرك الناس جميعًا ميزاته واهتماماته» 
وعجزه الشخصي عن القيام بوضع ايات القران. 
فماذا كانت أعماله فى تلك المرحلة الانتقالية؟ . 
هناك حدث محدد وأكيد على الأقل . ففى نحو الثلاثين من 
عمره شارك في إعادة بناء الكعبة. ومن المعلوم من ناحية أخرى أنه 
تحمل بكفاءة ونشاط أعباءه العائلية ؛ إذ رزق أكثر أولاده قبل قيامه 
بالرسالة. 
وإذا كنالانملك تفاصيل أكبر حول أعماله اليومية قبل البعغة» 
فمرد ذلك بدون شك إلى أنه فيما عدا السمة البارزة لعظيم 
أخلاقه» لا نجد فى تلك الفترة من الزمن أمرًا منفصلا عن مألوف 
وسظه نکن القحدت عة 
فسكوت سائر رجال السيرة» عن التفصيلات الإضافية فى 
هذا الخصوص» نقطة نسجلها كما لاحظت بحق» لصالح التراث 
الإسلامى الذي تحلى دائمًا بأمانة تاريخية متشددة إلى أقصى حد» 
حين عزف عن كل توسيع أو تقليص » للمعطيات الابتة التي يجدها 
في متناوله» سواء كانت هذه المعطيات لصالح قضيته أو في غير 
صالحها. 
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بعد هذا كله أعود لأهنئك مرة أخرى على واسع الجهد, الذي 
به نجحت فى إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية فى عمومهاء 
وحول الفكر القرآني خاصة» كيما تسهم في دعم الأساس العقلاني 
للإیمان. 
فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي 
يستحقه كتابك . وعسى نداؤك المنطقى والشاعري الذي أطلقته 
ليلامس أصحاب العقول النيرة» يتسرب إلى عميق نفوسهم فيبعث 
فيهم من جديد حياة القلب والعقل معًا. 
محمد عبد الله دراز 
أستاذ في الأزهرالشريف 
باریس ٠١‏ آیلول (سبتمیر) ٩٤۱۹م‏ 


شکروننبیه 


کان من فضل الله أن تولی أستاذنا الکبیر (محمود محمد شاک 
تقديم كتاب (الظاهرة القرآنية) إلى القراء» هذا التقديم الثمين› 
الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في 
الجاهلية بقضية (إعجاز القرآن) . 
وإني لأرجو الله مخلصًا أن يتولى عنا جزاء أستاذنا بقدر ما بذل 
من جهده» وما ضحی من وقته على عظم تبعاته وخطر مسئولیاته. 
وإني لأتقدم بالشكر هنا إلى الأستاذ الد كتور (محمود قاسم) 
رئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة» 
على توجيهاته التي أفدت منها كثيرًاء وإلى الأستاذ المحدث 
( محمد فؤاد عبد الباقي ) على تفضله بتحقيق ما عسر علي تحقيقه 
من أحاديث الكتاب» وهي التي رمزنا إليها في الهامش بحرف رف) 
والحمد للّه الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
المترجم 


lo 


00% 


تقدیم 
فصل في إعجازالقرآن 


بقلم الأستاذ محمود محمد شاكر 

الحمد لله وحده لا شريك له» حمدًا يقربنا إلى رضوانه» وصلاة 
الله وسلامه على نبيه المصطفى من أبناء الرسولين الكريمين 
إبراهيم وإسماعيل» صلاة تزلفنا إلى جنته. 

هذا كتاب (الظاهرة القرآنية) وكفى » فليس عدلا أن أقدم كتابا 
هو يقدم نفسه إلى قارئه» وبحسب أخي الأستاذ مالك بن نبي 
وبحسب كتابه أن يشار إليه» وإنه لعسير أن أقدم كتابا هو نهج 
مستقل» أحسبه لم یسبقه کتاب مغله من قبل . وهو منهج متکامل 
یفسره تطبیق أصوله» كما يفسره حرص قارئه على تأمل مناحيه. 
ولا قول هذا ثناء» فأنا أعلم أن رجلا أثنى على رجل عند النبي ته 
فقال له : «ويلك !قطعت عنق صاحبك»» قالها ثلاثا (مسند أحمد) . 
ومالك أعز علي من أن أقطع عنقه بثنائي أو هلكه بإطرائي. 

ولكن أحسبني من أعرف الناس بخطر هذا الكتاب» فإن صاحبه 
قد كتبه لغاية بينهاء ولأسباب فصلها . وقد صهرتنى المحن دهرًا 
طویلا » فاصطليت بالأسباب التي دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف 
هذا الكتاب ثم أفضيت إلى الغاية التي أرادهاء بعد أن سلكت 
إليهاطرقا موحشة مخوفة. وقد قرأت الكتاب وصاحبته» فكنت 
كلما قرأت منه فصلا وجدت نفسي کالسائر في دروب قد طال 
عهدي بهاء وخيل إليّ أن مالكا لم يؤلف هذا الكتاب إلا بعد أن 
سقط في مغل الفتن التي سقطت فيها من قبل ثم أقال الله عثرته 
بالهداية فكان طريقه إلى المذهب الصحيح» هو ما ضمنه كتابه 
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من بعض دلائل إثبات إعجاز القرآن» وأنه كتاب منزل» أنزله الذي 
يعلم الخبء في السماوات والأرض » وأن مبلغه إلى الناس يله رسول 
صادق قد بلغ عن ربه ما أمره بتبليغه» وأن بين هذا الرسول الصادق 
وبين الكلام الذي بلغه حجارًا فاصلاء وأن هذا الحجاز الفاصل بين 
القران وبين مبلغه حقيقة ظاهرة» لا يخطئها من درس سيرة رسول 
اا ا د ا و ق 

وهذا المنهج الذي سلكه مالك منهج يستمد أصوله من تأمل 
طويل في طبيعة النفس الإنسانية» وفي غريزة التدين في فطرة 
البشر» وفي تاريخ المذاهب والعقائد التي توسم بالتناقض أحياناء 
ولكنها تكشف عن مستور التدين في كل إنسان. ثم هو يستمد 
أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصهاء »ثم في سيرة 
رسول الله تله بأبي هو وأمي مبذ نشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . 
ثم في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه» دليلا على صدق نفسه» 
أنه كلام الله المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه. 

وفي خلال هذا المنهج تستعلن لك المحنة التي عاناها مالك› 
كماعانيتهاأناء وكماعاناها جيل من المسلمين في هذا القرن. 
بل إنك لتجد المحنة ماثلة فى (مدخل الدراسة) وهو الفصل الذي 
استفتح به كتابه» فقد صور لك مشكلة الشباب المسلم المتعلم في 
هذا العصر» وما كان قاساه وما يزال يقاسيه» من العنت فى إدراك 
إعجاز القرآن» إدراكا يرضاه ويطمئن إليه. ۰ 

وهذا (العقل ) الحديث الذي يفكر به شباب العالم اللإسلامي» 
رالذي يريد أن يدرك ما يرضية ويطمكن إليه من دلائل إعجاز القرآن: 
هو لب المشكلة» فإن (العقل) هبة الله لكل حى» ولكن أساليب 
تفكيره كسب يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعليم» 
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ومن النقافة ومن آلاف التجارب التى يحياها المرء فى هذه الحياة. 
فينبغي قبل كل شيءء» أن نتدبر أمر هذا (العقل) الحديث في 
العالم الإسلامي؛ لأن فهم هذا (العقل )» هو الذي يحدد لنا طريقنا 
ومنهجنا في كل دراسة صحيحة» نحب أن نقدمها إليه حتى يطمئن 
ویرضی . 

فمنذ أول الإسلام» خاضت الجيوش الإسلامية معارك الحرب 
في جميع أنحاء الدنياء وخاض معها العقل الإسلامي معارك أشد 
هولا حيث نزل الإنسان المسلم. وتقوضت أركان الدول تحت 
وطأة الجند المظفر » وتقوضت معها أركان النقافات المتباينة تحت 
نور العقل المسلم المنصور» وظلت الملاحم دائرة الرحى قرونا 
متطاولة» فى ميادين الحرب وميادين النقافة» حتى كان هذا العصر 
الأخير. ٠‏ 

انبعنت الحضارة الأوربية» ثم انطلقت بكل سلاحها لتخوض 
في قلب العالم الإإسلامي» أكبر معر كة في تاريخنا وتاريخهم . وهي 
معر كة لم يحط بأساليبها وميادينها أحد بعد في هذا العالم الإسلامي 
ولم يتقص أحد آثارها فينا. ولم يتكفل بدراستها من جميع نواحيها 
من يطيق أن يدرس » ولست أزعم أني سأدرسها في هذا الموضع› 
ولكن سأدل على طرف منهاء ينفع قارئ هذا الكتاب» إذا صح عزمه 
على معاناة دراسته دراسة الحريص المتغلغل . 

لم تكن المعركة الجديدة بين العالم الأوربي المسيحي› 
وبين العالم الإسلامي» معركة في ميدان واحد» بل كانت معركة 
في ميدانين : ميدان الحرب. وميدان النقافة. ولم يلبث العالم 
الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان الحرب ؛ لأسباب معروفة. 
أما ميدان الغقافة» فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلا بعد جيل» 
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بل عامًا بعد عام» بل يومًا بعد يوم. وكانت هذه المعركة أخطر 
المع ركتين» وأبعدهما أثرًّاء وأشدهما تقويضا للحياة الإسلامية 
والعقل الإسلامى . وكان عدونايعلم ما لا نعلم» ويدرك من أسرارها 
ووسائلها ما لا ندرك» ویعرف من میادینها ما لا نعرف» ویصطنع 
لها من الأسلحة ما لا نصطنع» ويتحرى لها من الأسباب المفضية 
إلى هلاكنا ما لا نتحرى أو نلقى إليه بالا. وأعانه وأيده أن سقطت 
الدول الإسلامية جميعًا هزيمة فى ميدان الحرب . فسقطت فى يده 
مقاليد أمورها في كل ميدان من ميادين الحياة» وصار مهيمنًا على 
سياستها واقتصادها وصحافتهاء أي سقطت في يده مقاليد التوجيه 
الكامل للحياة الإسلامية» والعقل الإسلامي. ٠‏ 
وميادين معركة الفقافة والعقل ميادين لأتعد» بل تشمل 
المجغمع كاه في حباته وفي تربيته وفي معایشه» وفي تفکيره 
وفي عقائده وفي آدابه وفي فنونه وفي سیاسته» بل کل ما تصبح 
به الحياة حياة إنسانية» كما عرفها الإنسان منذ كان على الأرض. 
والأساليب التى يتخذها العدو للقتال فى معركة الغقافة» أساليب 
لاتعد ولاتحصى؛ لأنهاتتغبر وتتبدل وتتجدد على اختلاف 
الميادين وتراحبها وكثرتهاء وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحة؛ 
لأن عقل المنقف يتكون يومًا بعد يوم» بل ساعة بعد ساعة» وهو 
يعقبل بالتربية والتعليم والاجتماع» أشياء يُسلمها بالإلف الطويل 
وبالعرض المتواصل وبالمكر الخفي » وبالجدال المضلل وبالمراء 
المتلون وبالهوى المتغلب» وبضروب مختلفة من الكيد الذي 
يعمل في تحطيم البناء القائم » لكي يقيم العدو على أنقاضه بناءً 
کالذي یرید ویرجو. 
وقد كان ما أراد الله أن يكون» وتتابعت هزائم العالم الإسلامي في 
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ميدان النقافة جيلا بعد جيل » و كما بقيت معارك الحرب متتابعة سرا 
مكتومًا لا يتدارسه قادة الجيوش الإسلامية وجندها حتى هذا اليوم» 
بقيت أيضا معارك النقافة على تطاولهاء سرا خافيًا لا يتدارسه قادة 
النقافة اللإسلامية وجندها؛ بل أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة 
النقافة في العالم الإسلامي وأصبح جنودها أيضاء تبعًا يأتمرون بأمر 
القادة من أعدائهم» عارفين أو جاهلين أنهم هم أنفسهم قد انقلبوا 
عدوا للعقل الإسلامي الذي يندسبون إليه» بل الذي يدافعون عنه 
أحيانا دفاع غيرة وإخلاص . 

لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة أو أن ينازل ضلالا 
بهدی» أو أن يصارع باطلا بحق» أو أن يمحو أسباب ضعف بأسباب 
قوة؛ بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الغقافة في 
العالم الإسلامي» جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة» وينصب في 
أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف. فكانت جرائمه 
في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم > کجرائمه في 
تحطيم الدول وإعجازها مغلا بمفل . وقد کان ما اراد الله أن یکون› 
وظفر العدو فينا بما كان يبغي ويريد. 

وقد فصل مالك فى (أمدخل الدراسة محنة (العقل) الحديث 
في العالم الإسلامي على ود امس ناجه الذو في دهديم تعض 
جوانب الثقافة» بل أهم جوانبهاء وهو سلاح (الاسة ستشراق ) › سلاح 
لم يدرسه المسلمون بعد ولم يتتبعوا تاريخه» ولم يكشفوا عن 
مكايده وأضاليله» ولم يقفوا على الخفي من أسرار مكره» ولم 
يستقصوا أثره في نواحي حياتهم النقافية؛ بل في أكثر نواحي 
حياتهم الإنسانية» كيف ؟ بل كان الأمر عكس ما كان ينبغي أن 
يكون» فهم يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم يتزوده المتعلم» 
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وثقافة تتشربها النفوس» ونظر تقتفيه العقول » حتى كان كما قال 
مالك : «إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين» قد بلغت درجة 
خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها» وتفصيل أثر هذا الإشعاع في 
تاريخنا الحديث › وفي سياستنا وفي عقائدناء وفي كتبنا وفي ديننا 
وفی أخلاقنا وفى مدارسنا وفى صحافتناء وفى كل أقوالنا وأعمالناء 
E‏ 
وهذا الإشعاع كما سماه مالك» كان من أعظم الأسباب وأبعدها 
خطرًا فى (العقل ) الحديث » الذي يريد أن يدرك دلائل إعجازالقران 
إدراكا يرضى عنه ويطمئن إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول 
القديمة التي قامت عليها أدلة إعجاز القرآن» بل أكبر من ذلك» فإنه 
قد أتى بأساليب غاية في الدهاء والخفاء» أفضت إلى تدمير الوسائل 
الصحيحة التي ينبغي أن يتذرع بها كل من درس نصا أدبيًا حتى يتاح 
له أن یحکم على جودته أو رداءته» فضلا عن بلاغته أو إعجازه. 
وقدذكر مالك فى (مدخل الدراسة) تلك القضية الغريبة 
التي عرفت بقضية (الشعر الجاهلي )» والتي أثارها المستشرق 
(مرجليوث) في بعض مجلات المستشرقین »ثم تولی کبرها (طه 
حسين ) في كتابه رفي الشعر الجاهلي) » يوم كان أستاذا للأدب 
العربى بالجامعة المصرية. ولكنى أذكر_ كما ذكر مالك أن هذه 
القضية بأدلتها ومناهجهاء قد تركت في (العقل) الحديث في 
العالم الإسلامى» أثرّا لايمحى إلا بعد جهد جهيد؛ والعجب أن 
(مرجليوث) قد أتى في بحثه بزيف كثير» كان هو الأساس الذي 
بنى عليه هذا (العقل)» وقد حاول مات من رجال الفكر أن يزيفوا 
الأدلة والمناهج» ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك طابعًا مميزا لأكثر 
ما يدشره الطابة والأساتذة إلى يومنا هذا. ولا تحاكم مرجليوث 
۲۱ 


وأشياعه إلى رأيك ونظرك» بل دع محاكمته إلى مستشرق مغله» هو 
(آربري)» يقول في خاتمة كتابه (المعلقات السبع) وذكر أقوال 
مرجليوث وفندها : «إن السفسطة وأخشى أن أقول : الغش فى بعض 
الأدلة التى ساقها الأستاذ (مرجليوث )> أمر بين جداء ولا تليق البغة 
برجل كان» ولا ريب من أعظم أئمة العلم في عصره». 

وهذا حکم شنیع» لا على (مرجلیوث) وحده» بل على کل 
آشیاعه وکهنته وعلی ما جاءوا به من حطام الفكر . 

ولكن العجب عندي بعد ذلك أن مالكا ارتكز على ذكر هذه 
القضية» وعلى أثرها في العقل الحديث»› ثم انطلق منها إلى نتيجة 
أخرى فقال : «وعلى هذا فالمشكلة بوضعها الراهن تتجاوز فى 
مداها نطاق الأدب والتاريخ» وتهدم مباشرة منهج التفسير القديم 
كله ذلك التفسير القائم على الموازنة الأسلوبية» معتمدا على 
الشعر الجاهلى كحقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان 
من الممكن أن تفوراهذه المشكلة تبعًا للتطور الجديد فى الفكر 
الإسلامي» وإنما بصورة أقل ...» فمنهج التفسير القديم يجب أن 
يتعدل في حكمة وروية» لكي يتفق مع مقتضيات الفكر الحديث» 

ثم قال : «لقد قام إعجاز القران حتى الان على البرهان الظاهر 
على سمو كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة 
الأسلوبية لكي يضع لإعجازالقرآن أساسًا عقليًا . فلو أننا طبقنا 
نتائج فرض (مرجليوث) » لانهار ذلك الأساس» ومن هنا توضع 
مشكلة التفسير على أساس مهم بالدسبة لعقيدة المسلم» أعني : 
برهان إعجاز القرآن فى نظره» 

ثم أفضى إلى هذا الحكم : «والحق أنه لايوجد مسلم» وخاصة 
في البلاد غير العربية - يمكنه أن يوزان موضوعيًا بين آية قرآنية› 
f‏ 


وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلى . فمنذ وقت طويل» 
لم نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربيةء ليمكننا أن نستنبط 
من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة) 
وأنا أحب أن أناقش هذه المقالة حتى أعين القارئ على أن يضع 
كتاب (الظاهرة القرآنية) في مكانه الذي ينبغي له» وحتى تتبين له 
معالم الطريق الذي يسير فيه وهو يقرأ هذا الكتاب» وحتى يستفيد 
من أدلته وبراهينه قوة تعينه على أن يضع أساسا يقيم عليه عقيدته 
وإيمانه. 1 
ولا أدري ما الذي ألجأً أخى مالكا إلى ذكر (تفسير القرآن) 
ومنهجه القديم في هذا الموضع؟ 
إنهإقحام لباب من علوم الإسلام قائم برأسه لايمسه فرض 
(مرجليوث) من قريب أو بعيد. وعلم تفسير القرآن كما أسسه 
القدماءء لا يقوم على موازنة الأساليب» اعتمادا على شعر الجاهلية 
أو شعر غير الجاهلية. وإذا اقتضتنا الحاجة أن ندخل تعديلا على 
منهج التفسير القديم » فإنه عندئذ تعديل لا علاقة له البعة بالشعر 
الجاهلى» لا من قبل الشك فى صحته» ولا من قبل موازنة الأساليب 
الخال باس ت ال ف ر كل ا عة افده ر وى الي 
الجاهلي في تفسيرهم» فهو نهم يستدلون به على معنى حرف 
في القرآن» أو بيان خاصة من خصائص التعبير العربي» كالتقديم 
والتأخير والحذف وما إلى ذلك وهذا أمر يصلح له شعر الجاهلية› 
كما يصلح له شعر الإسلام؛ وغاية علم تفسير القران - كما ينبغي 
أن يعلم - إنما هي بيان معاني ألفاظه مفردة» وجمله مجتمعة» 
ودلالة هذه الألفاظ والجمل على المبانى » سواء فى ذلك آيات 
الخبر والقصص» وآيات الأداب وآيات الأحكام» وسائر ما اشتملت 
۳ 


عليه معاني القرآن. وهو أمر عن (إعجاز القرآن) بمعزل. 

أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلى » أو بقضايا الشعر جميعاء 
والمتصل بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية» وأساليب العربية 
وغير العربية وموازنتها بأسلوب القرآن» فهو علم (إعجاز القرآن)› 
ثم (علم البلاغة) . 

ولا مناص لمتكلم في (إعجاز القرآن )» من أن يتبين حقيقتين 
عظيمتين قبل النظر فى هذه المسألة» وأن يفصل بينهما فصلا 
ظاهرًا لا يلتبس» وأن يميز أوضح التمييز بين الوجوه المشتركة 
التي تکون بینهما: 

أولاهما : أن ( إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاريخه» وهو 
دليل النبي تيه على صدق نبوته» وعلى أنه رسول الله يوحى إليه 
هذا القرآن» وأن النبى َيه كان يعرف (إعجازالقرآن) من الوجه 
الك غرف م مار ن امن دهن قر الخر اران ابی اناف 
تضمنته آيات النحدي» من نحو قوله تعالی : 


> i 2 وار‎ 


ام يق وت افتربله قل فاتوا يعشرٍ سور نلو مفتریت وادعوا 


تی تکشر یی داقو کہ سکرو © کار ییا5 
ا أ وأن لَإإ ل RS‏ لو 4 
(هود : ٤.۱۳‏ ۱) 
وقوله: 


قل لين امعت آلا وَاَلجِنْ عل أن يأتوا مغل هلدا لمران آذ 
ال نای کت شیم تی یی 
(اللإسراء: ۸۸) 
إنماهو تحد بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء خارج عن ذلك . 
۲٤‏ 


فما هو بتحد بالإخبار بالغيب المكنون» ولا بالغيب الذي يأتي 
تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين 
به من العرب » ولا بشيء من المعاني مما لأ يتصل بالنظم والبيان. 
ثانیهما : أن إثبات دليل النبوة» وتصديق دليل الوحي» وأن القرآن 
تنزيل من عند لله » كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من 
کتب الله سبحانه» لا یکون منها شیء یدل على أن القرآن معجز» 
ولا أظن أن قائلا يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب 
معجزة» بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن» من أجل أنها 
كتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا 
دليل نبوة رسول الله ودليل صدق الوحي الذي يأتيهء بمجرد سماع 
القرآن نفسه» لا بما يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد اللهء 
أو تصديق نبوته» ولا بمعجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء مما آمن 
على مغله البشرء وقد بين الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن 
يقتضيهم إدراك مباينته لکلامهم» وآنه لیس من کلام بشر» بل هو 
I FS‏ 


ت 


وون أحد ن المشرکہ سے اسکجارك اجره خی سمح کم الہ 


أله مامه لك ر ام قوم یع موت 4 (التوبة:) 
a‏ 
النبوة فليست برهانا على إعجاز القرآن. 


والخلط بين هاتين الحقيقتين» وإهمال الفصل بينهما في 
التطبيق والنظر» وفي دراسة (إعجاز القرآن) » قد أفضى إلى تخليط 
شديد فى الدراسة قديمًا وحديناء بل أدى هذا الخلط إلى تأخير 
علم (إعجازالقرآن) ورعلم البلاغة)» عن الغاية التي كان ينبغي 

أن ينتهيا إليها. 
To‏ 


وحسن أن أزيل الآن لبسّا قد يقع فيه الدارس لكتاب (الظاهرة 
القرآنية) » ففي (مدخل الدراسة) ؛ وفي بعض فصول الكتاب ما 
يوهم أن من مقاصده تغبيت قواعد في (علم إعجاز القرآن) » من 
الوجه الذي يسمى به القرآن معجزا. وهو خطأء فإن منهج مالك 
في تأليفه دال أوضح الدلالة على أنه إنما يُعنى بإثبات صحة دليل 
النبوة» وبصدق دليل الوحي » وأن القرآن تنزيل من عند الله وأنه 
کلام الله لا کلام بشر» ولیس هذا هو (إعجاز القرآن) كما أسلفت› 
بل هو أقرب إلى أن يكون بابًا من (علم التوحيد) » استطاع مالك أن 
يبلغ فيه غايات بعيدة» قصر عنها أكثر من كتب من المحدثين وغير 
المحدثين : فجزاه الله عن كتابه أحسن الجزاء. 

أما مسألة ( إعجاز القرآن) » فقد بقيت خارج هذا الكتاب» وهي 
عندي أعقد مشكلة يمكن أن يعانيها (العقل) الحديث» كما 
يسمونه» حتى بعد أن يتمكن من إرساء كل دعامة يقرم عليها إيمانه 
بصدق نبوة رسول الله به وبصدق الوحي وبصدق التنزيل . وأيضا 
فهي المسألة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الشعر الجاهلي» 
وبالكيد الخفى الذي اشتملت عليه هذه القضية» بل إنها لترتبط 
ارتباطا لا فکاك له بغقافتنا کلهاء وبما ابتلي به العرب في جمیع دور 
العلم » من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وادابها. 
بل إنها لتشمل ما هو أرحب من ذلك تشمل بناء الإنسان العربي 
أو المسلم» من حيث هو إنسان قادر على تذوق الجمال في الصورة 
والفكر جميعًا. 

ومعرفة معنی ( إعجازالقرآن) » ماهو وکیف کان» أمر لاغنی عنه 
لمسلم ولا لدارس» وشأانه أعظم من أن يتكلم فيه امرؤ بغیر تثبت 
من معناه» وتمكن من تاريخه» وتتبع للآيات الدالة على حقيقته. 
۲٦‏ 


وأنا لا أزعم أني مستقصيه في هذا الموضع» ولكني مستعين بالله» 
فذاكر طرفا مما يعين المرء على معرفته. 
وذلك أن رسول الله تله -بأبي هو وأمي- حين فجأه الوحي في 
غار حراء» وقال له : «اقرأ»» فقال : «ما انا بقارئ)» ثم لم یزل حتی 
قرا 
اقرا اسم ری لی حاق ا حل لاضن من علی ا افا ور الم 
لی ع بال )عا سی ما ر 4 
(العلق:١- )١‏ 
رجع بها وهو يرجف فؤاده» فدخل على خديجة فقال : «زملوني 
زملوني»» فزملوه حتی ذهب عنه الروع . وذلك أنه قد أتاه أمر لا 
قبل له به» وسمع مقالالاعهد له بمثله» وکان رجلامن العرب» 
يعرف من كلامها ما تعرف» وینکر منه ما تنكر ؛ كان هذا الروع 
الذي أخذه - بأبي هو وأمي- أول إحساس في تاريخ البشر»› بمباينة 
هذا الذي سمع» للذي کان يسمع من كلام قومه» وللذي کان عرف 
من كلام نفسه. ثم حمي الوحي وتتابع» وأمره ربه أن يقرا ما أنزل 
عليه على الناس على مكث . فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه» يقرأ 
عليهم هذا الذي نزل إليه. ولم يكن من برهانه ولا مما أمر به أن 
يلزمهم الحجة بالجدال حتى يؤمنوا أنما هو إله واحد» وأنه هر 
نبي الله » بل طالبهم بأن يؤمنوا بما دعاهم إل ليه» ويقرواله بصدق 
ری ا ر 
معنى لمثل هذه المطالبة بالإقرار لمجرد التلاوة» إلا أن هذا المقروء 
عليهم» کان هو في نفسه أوضح الدليل على أنه ليس من کلامه هوء 
ولا من كلام بشر مغله. ثم أيضا لا معنى لها البتة إلا أن يكون وكان 
في طاقة هؤلاء السامعين أن يميزوا تمييزا واضجًا بين الكلام الذي 
۲V‏ 


هو من نحو كلام البشر» والكلام الذي ليس من نحو كلامهم. 
وکان هذا القرآن ينزل عليه منجمًاء وکان الذي نزل عليه ي 
قليلا كما تعلم» فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على 
نبوته. وإذن» فقليل ما أوحي إليه من الأايات يومئذ» وهو على قله 
وقلة ما فيه من المعاني التي تتامَت وتجمعت في القرآن جملة كما 
نقرؤه الیوم» منطو على دلیل مستبین قاهر» یحکم له بأنه ليس من 
كلام البشر . وبذلك یکون دلیلاعلی أن تاليه عليهم» وهو بشر 

ملهم» نبي من عند الله مرسل. 

فإذا صح هذا وهو صحیح لا ریب فیه» ثبت ما قلناه أولا من أن 
الآيات القليلة من القرآن» ذ ثم الآيات الكنيرة» ڈ ثم القرآن كلهء أي 
ذلك کان» فی تلاوته على سامعه من العرب» هو الدليل الذي يطالبه 
بأن يقطع بأنْ هذا الكلام مفارق لجنس كلام البشر» وذلك من وجه 
واحد» وهو وجه البيان والنظم. 

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء من هذا الوجهء ثبت أن 
ما في القرآن جملة من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة» ومن أنباء 
الغيب ومن دقائق التشريع» ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفه 
البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله- كل 
ذلك بمعزل عن الذي طولب به العرب» وهو أن يستبينوا في نظمه 
وبيانه انفكاكه من نظم البشر وبيانهم» من وجه يحسم القضاء 
بأنه كلام رب العالمين. وههنا معنى زائد» فإنهم إذا أقروا أنه كلام 
رب العالمين بهذا الدليل» كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه 
من أخبار الأمم وأنباء الغيب ودقائق التشريع» وعجائب الدلالات 
على أُسرار الکون» هو کله حق لا ریب فیه» وإن ناقض ما یعرفون» 
وإن باين ما اتفقوا على أنه عندهم أو عند غيرهم حق لايشكون 
A‏ 


فيه. وإذن فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب 
العالمين » دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل ذلك أما 
صحة ما جاء فيه » فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن نظم 
القرآن وبيانه» مباين لنظم البشر وبيانهم» وأنه بهذا من كلام رب 
العالمين. وهذا أمر في غاية الوضوح. 

فمن هذا الوجه -كما ترى- طولب العرب بالإقرار والتسليم» 
ومن هذا الوجه تحيرت العرب فيماتسمع من كلام يتلوه عليهم 
رجل منهم» تجده من جنس كلامها؛ لأنه نزل بلسانهم » لسان عربي 
مبین؛ ثم تجده مباینا لکلامهاء فما تدري ما تقول فيه من طغیان 
اللدد والخصومة. وإنه لخبر مشهور» خبر تحير النفر من قريش 
فيه وعلى رأسهم (الوليد بن الغيرة) . لقد ائتمرت قريش يومئذ 
حين حضر الموسم» لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى 
الناس قولا واحدا لا يختلفون فيه وأداروا الرأي بينهم في تاليه على 
أهل المواسم» وتشاوروا أن يقولوا: كاهن» أو مجنون» أو شاعر 
أو ساحر» فلما آلت المشورة إلى ذي رأيهم وسنهم وهو (الوليد 
بن المغيرة) » رد كل ذلك بالحجة عليهم» ثم قال : «والله إن لقوله 
لحلاوة» وإن أصله لعذق » وإن فرعه لجناة؛ وما أنتم بقائلين من هذا 
شيئًا إلااعرف أنه باططل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر 
جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزو و ار وع ن 

فهذا التحير المظلم الذي غشاهم وأخذ منهم بالكظم. والذي نعته 
الوليد فاستجاد النعت. کان تحيرًا لما يسمعون من نظمه وبيانهء لا 
لما يدركون من دقائق التشريع» وخفي الدلالات» وما لا يؤمنون به من 
الغيب» وما لا يعرفون من أنباء القرون التي خلت من قبل. 
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وحمي الوحي وتتابع عامًا بعد عام» وأقبل يه يلح جهرة فيقراً 
القرآن عليهم وعلى من طاف بهم من العرب في بطن مكة» وفي 
مواسم الحج والأسواق ؛ وهبت قريش تناوئه وتنازعه» وتلج في 
اللدد والخصومة» وفى الإنكار والتكذيب » وفى العداوة والأذى؛ 
الذي وجد الوليد» ومن مثل الذي أمن عليه مَن آمن من قومه العرب› 
صب الله عليهم من الوحي ما هالهم أفزعهم ؛ کانوا يتحیرون في 
هذا الذي يتلى عليهم» وظل رسول الله تله بمكة ثلاثة عشر عامًا 
والمسلمون قليل مستضعفون في أرض مكة» وظل الوحي يتتابع وهو 
يتحداهم أن يتوا بمثل هذا القرآن» ثم بعشر سور مغله مفتريات . 
فلماانقطعت قراهم » قطع الله عليهم وعلى الثقلين جميعًا منافذ 
اللدد والعناد. فقال : 

قل لين معت الاش وَألْنْ عل أن ياتا بول هلدا الان ا 
E‏ 

(الإسراء :۸۸) 

رلك کان 

فکان هذا البلاغ القاطع الذي لا معقب له هو الغاية التي انتهى 
إليها أمر هذا القرآن» وأمر النزاع فيه لا بين رسول الله وبين قومه من 
العرب فحسب بل بينه وبين البشر جميعًا على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم» لا.. بل بينه وبين الإنس والجن مجتمعين متظاهرين. 
وهذاالبلاغ الحق الذي لا معقب له من بين يديه ولامن خلفه» هو 
الذي اصطلحنا عليه فيما بعد» وسميناه (إعجازالقران) . 

وهذا الذي اقتصصته لك تاريخ مختصر أشد الاختصار» ولكنه 
مجزئ فى الدلالة على تحديد معنى (إعجاز القران) بالمعنى الذي 
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يفهم من هذا اللفظ على إطلاقه» ومجزئ في الدلالة على هذا 
(الإعجاز) . من أي وجوه الإعجاز كان إعجازاء وإنه ليكشف عن 
أمور لا غنى لدارس عن معرفتها : 

الأول : أن قليل القرآن وكنيره فى شأن (الإعجاز) سواء. 

الغانى : أن الإعجاز كائن فى رصف القرآن وبيانه ونظمه» ومباينة 
خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب» 
ثم في سائر لغات البشر› ثم بيان النقلين جميعاء إنسهم وجنهم 
متظاهرین . 

النالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على 
الفصل بين الذي هو من كلام البشرء والذي هو ليس من كلامهم. 

الرإبع : أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من 
الإتيان بمثله» أو بعشر سور مغله مفتريات» هو هذا الضرب من 
البيان الذي يجدون في أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر . 

الخامس: أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقا 
لمعانيه» بل أن يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه» من كل معنى 
أو غرض » مما يعتلج في نفوس البشر. 

السادس: أن هذا التحدي للنقلين جميعاإنسهم وجنهم 
متظاهرين» تحد مستمر قائم إلى يوم الدين . 

السابع : أن ما في القرآن من مكنون الغيب» ومن دقائق 
الدشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه > كل ذلك بمعزل عن 
هذا التحدي المفضي إلى الإعجازء وإن كان ما فيه من ذلك كله 
يعد دلیلا على أنه من عند الله تعالی» ولکنه لا یدل على أن نظمه 
وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم » وأنه كلام رب العالمين› 
a E i‏ 
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فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن» ومدارسة آياته 
في جدال المشركين من العرب في صحة الايات التي جاءتهم من 
السماءء كما جاءت سائر آيات الأنبياء ومعجزاتهم » وحسبك في 
بيان ذلك ما قال رسول الله عل : ١‏ ما من نبي إلا وأوتي من الآيات 
ما مغله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحي إليّ› 
فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابا EE‏ 
فالقرآن هو آية الله في الأرض» آيته المعجزة من الوجه الذي كان به 
معجزا للعرب» ثم للبشر» ثم للثقلين جميعا. 

SRS TTS 
القران) » وكل اختلال في تمييزها وتحديد ما تقتضيه في العقل‎ 
والنظرء سبيل إلى انتشار أغمض اللبس» وأبلغ الخلل في فهم معنى‎ 
(إعجازالقرآن) » من الوجه الذي صار به القران معجزا للعرب» ثم‎ 
. لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم» ثم للنقلين جميعًا متظاهرين‎ 

هذا بعض ما أدى إليه النظر المجرد في استخراج المعنى الذي هو 
مناط التحدي ومفصل الإعجاز؛ وأرجو أن أكون قد بلغت فى كشفه 
مقنعًا ورضى . ولكنه بقى ما لأ بد منه: أن نستنبط بهذا الأسلوب من 
النظر المجردء صفة القوم الذين تحداهم» وصفة لغتهم. 

فإذا صح أن (الإعجاز) كائن في رصف القرآن ونظمه وبيانه 
بلسان عربي مبين » وأن خصائصه مباينة للمعهود من خصائص كل 
نظم وبیان تطیقه قوی البشر في بیانهم» لم یکن لتحدیهم به معنی 
إلا أن تجتمع لهم وللغتهم صفات بعينها: 

أولها: أن اللغة التى نزل بها القرآن معجزاء قادرة بطبيعتها هى 
أن تحتمل هذا القدر الهائل من المفارقة بين كلامين: كلام هو الغاية 
في البيان فيما تطيقه القوى» و كلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر 
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المباينة له من كل الوجوه. 

ثانيها: أن أهلها قادرون على إدراك هذا الحجاز الفاصل بين 
الكلامين . وهذا إدراك دال على أنهم قد أوتوا من لطف تذوق البيان 
ومن العلم بأسراره ووجوهه» قدرا وافرًا يصح معه أن يتحداهم بهذا 
القرآن› وأن يطالبهم بالشهادة عند سماعه» أن تاليه عليهم نبي من 
عند الله مرسل . 

ثالغها : أن البيان كان فى أنفسهم أجل من أن يخونوا الأمانة فيه» 
أو يجوروا عن الإنصاف في الحكم عليه. فقد قرُعهم وعيرهم وسفه 
أحلامهم وأديانهم » حتى استخرج أقصى الضرورة في عداوتهم له. 
وظل مع ذلك يتحداهم » فنهتهم أمانتهم على البيان عن معارضته 


e 
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ولكنهم كفوا ألسنتهم فلم يقولوا شيئا؛ هذه واحدة. وأخرى: 
أنه لم ينصب لهم حكمًَاء بل خلى بينهم وبين الحكم على ما يأتون 
به معارضین له Sl la AE‏ 
رابعها: أن الذين اقتدروا على مغل هذه اللغةء وأوتواهذاالقدر 
من تذوق البيان. ومن العلم بأسراره» ومن الأمانة عليه» ومن ترك 
الجورفى الحكم عليه» يوجب العقل أن يكونوا كانوا قد بلغوا في 
الإعراب عن أنفسهم بألسنتهم المبينة عنهم» مبلغا لا يدانى . 
وهذه الصفات تفضى بنا إلى التماس ما ينبغى أن تكون عليه 
صفة كلامهم» إن كان بقي من كلامهم شيء» فالنظر المجرد أيضاء 
یوجب فی نعت ما خلفوه : 
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أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان. لا يجزئ أن تكون دالة 
على سعة لغتهم وتمامهاء بل على سجاحتها أيضاء حتى تلين لكل 
بيان تطيقه ألسنة البشر على اختلاف ألسنتهم. 

فهل بقي من کلامهم شيء يستحق أن یکون شاهدا على هذا 
ودليلا. نعم » بقي (الشعر الجاهلي) ! 

وإذن! ينبغى أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها. فإن النظر 
المجرد والمنطق المتساوق والتمحيص المتتابع» كل ذلك قد 
أفضى بنا إلى تجريد معنى (إعجاز القرآن) مما شابه وعلق به» حتى 
خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان» ثم سافنا الاستدلال إلى تحديد 
صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم »ثم خرج بنا إلى طلب نعت 
كلامهم» ثم التمسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظرء 
فإذا هو (الشعر الجاهلي) . 

وإذن» فالشعر الجاهلى هو أساس مشكلة (إعجاز القرآن) كما 
ينبغى أن يواجهها العقل الحديث ؛ وليس أساس هذه المشكلة هو 
تفسير القرآن على المنهج القديم كماظن أخي مالك» وكما يذهب 
إليه أكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على وجه من الوجوه. 

ولكن الشعر الجاهلي قد صب عليه بلاء كثير» آخرها وأبلغها 
فسادًا وإفسادًا ذلك المنهج الذي ابتدعه (مرجليوث) لينسف الثقة 
به» فيزعم أنه شعر مشكوك في روايته» ونه موضوع بعد الإسلام؛ 
وهذا المكر الخفي الذي مكره (مرجليوث) وشيعته وكهنته 
والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والکذب ما ارتکبواء كما 
شهد بذلك رجل من جندسه هو (آربري)» کان يطوي تحت آدلته 
ومناهجه وحججه» إدراكا لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز 
القرآن» لا إدراکا صحیخًا مستبیناء بل إدراكا خفيًا مبهماء تخالطه 
۳ 


ضغينة مسكنة للعرب وللإسلام. 

وهذاالمستشرق وشيعته وكهنته» كانوا أهون شأنا من أن 
يحوزوا كبيرًا بمنهجهم الذي سلكوه» وأدلتهم التي احتطبوها 
لما في تشكيكهم من الزيف والخداع؛ ولكنهم بلغواما بلغوامن 
استفاضة مكرهم وتغلغله فى جامعاتناء وفى العقل الحديث في 
العالم الإسلامي» بوسائل أعانت على نفاذهم» ليست من العلم ولا 
من النظر الصحيح في شيء ؛ وقد استطاع رجال من أهل العلمء أن 
يسلكوا إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها 
وسلامتهاء بلاغش في الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ ولامراء 
في الذي يسلم به صريح العقل وصريح النقل »إلا أنهم لم يملكوا 
بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم ما بلغ أولئك بباطلهم . 

وقد ابتليت أنا بمحنة (الشعر الجاهلى ) » عندما ذز قرن الفتنة 
أيام كنت طالبًا فى الجامعة؛ ودارت بى الأيام حتى انتهيت إلى 
ضرب آخر من الاستدلال على صحة (الشعر الجاهلي) ؛ لاعن 
طريق روايته وحسب» بل عن طريق أخرى هي ألصق بأمر (إعجاز 
القرآن) . فإنى محصت ما محصت من الشعر الجاهلى » حتى وجدته 
ا ھر نفس ف ف ادلا مه رتو اة ت فة فور 
خارقة على (البيان)» وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تخد وإذا 
هو علم فريد منصوب لا في أدب العربية وحدهاء بل في آداب الأمم 
قبل الإسلام وبعد الإسلام . وهذا الانفراد المطلق» ولا سيما انفراده 
بخصائصه عن كل شعر بعده من شعر العرب أنفسهم» هو وحده 
دلیل کاف على صحته وثبوته. 

ولقد شغلنى (إعجاز القرآن) كما شغل العقل الحديث» ولكن 
شغاني أيصًا هذا (الشعر الجاهلي)» وشغالني أصحابه فأدى بي 
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طول الاختبار والامتحان والمدارسة إلى هذاالمذهب الذي ذهبت 
إليه» حتى صار عندي دليلا كافيًا على صحته وثبوته. فأصحابه 
الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعيانهم» رأيتهم في هذا 
الشعر أحيانا يغدون ويروحون» رأيت شابهم ينزو به جهله» 
وشیخهم تدلف به حکمته» وریت راضیهم یستنیر وجهه حتی 
يشرق» وغاضبهم تربد سحنته حتى تظلم» ورأيت الرجل وصديقه» 
والرجل وصاحبته» والرجل الطريد ليس معه أحد» وريت الفارس 
على جواده» والعادي على رجليه» ورأيت الجماعات في مبداهم 
ومحضرهم » فسمعت غزل عشاقهم»› ودلال فتياتهم » ولاحت لي 
نيرانهم وهم يصطلون» وسمعت أنين باكيهم وهم للفراق مزمعون؛ 
كل ذلك رأيته وسمعته من خلال ألفاظ الشعر» حتى سمعت في 
لفظ الشعر همس الهامس وبحة المستكين» وزفرة الواجد وصرخة 
ال و وو ی ا 
عين» ولم آفقد منازلهم ومعاهدهم» ولم تغب عني مذاهبهم في 
اللأرض» ولا مما أحسواووجدواء ولا مما سمعواوأدركواء ولامما 
قاسوا وعانواء ولا خفي عني شيء مما يکون به الحي حيًا في هذه 
الأرض التي بقيت في التاريخ معروفة باسم ( جزيرة العرب) . 

وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلى كما عرفتهء 
ار كن لمن اتخ لدد الم ف اسا ا حاط ول ل و 
تهاون ولا ملل . وهذه المعرفة هي أول الطريق إلى دراسة شعر أهل 
الجاهالية» من الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص منه دلالته على 
أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من شعر أهل 
الإسلام. فإذا صح ذلك وهو عندي صحيح لا شك فيه- وجب أن 
ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة. ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية 
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التي يمتازبها أهل الجاهلية عمن جاء بعدهم» ومستنبطين من 
ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهم. فإذا 
تم لنا ذلك» فمن الممكن القريب يومئذ أن نتلمس في القرآن الذي 
أعجزهم بيانه» خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

وهاهنا أمر له خطر عظيم ‏ فلا تظنن أن الشأن فى دراسة (الشعر 
الجاهلي)» هو شأن المعاني التي تناولهاء والأغراض التي قيل 
فيهاء والصور التي انطوى عليهاء واللغة التي استخدمها من حيث 
الفصاحة والعذوبة وما يجري مجراهماء بل الشأن فى ذلك أبعد 
وأعمق وأعوص» إنه تمييز القدرة على البيان» وتجريد ضروب 
هذا (البيان) على اختلافهاء واستخلاص الخصائص التى أتاحت 
للغتهم أن تكون معدا للسمل»بالابائة عن جوهر إخساسهم سموًا 
يجعل للكلام حياة كنفخ الروح في الجسد القائم » وكقوة الإبصار 
فى العين الجامدة. وكسجية النطق فى البضعة المتلجلجة المسماة 
باللسان. 1 

فإذا اتخذنا لهذه الدراسة أهبتهاء وأعددنا لها من الصبر والجد 
والحذر ما ينبغى لهاء واللسان لسانناء والقوم أسلافناء والسلائق 
مغروزة في أعماق طباعناء ثم أصلنا للدراسة مناهج تعين عليهاء 
واستحدثنا لها أسلوبا يلائمهاء فعندئذ يدنو الذي نراه بعيداء 
ويتجلى لنا ما كان غامضاء ويكشف لنا (الشعر الجاهلي) عن 
أروع روائعه» ويبذل لنا ما استكن فيه واستتر من أصول رالبيان) 
الإنسانى» بغير تخصيص للغة العرب » فنراها ماثلة على أدق وجوهه 
وأغمضهاء وفي أتم صوره وأكملها. 

وهذاالذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلى» وماوجدته 
فيه في نفسي باب عظيم» أسأل الله أن يعينني بحوله وقوته» حتی 
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أکشف عنه وأجلیه» وحتی أؤیده بکل برهان قاطع على تمیزه عن 
كل شعر العرب بعده» وبذلك یکون هو نفسه دلیلا حاس ما علی 
صحة روايتهء وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 
وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية› 
قليل مما روته الرواة منهء والرواة القدماء أنفسهم لم يصلهم من 
شعرها إلا الذي قال أبو عمرو بن العلاءء فى أوائل القرن الغانى 
من الهجرة: دما انعهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلة» ولو جاءكم 
وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير» ومع ذلك فهذا القليل مجزئ إن 
شاء الله فى الدلالة على ما نريد من الإبانة عن تميز شعرهم عن 
شعر من جاء بعدهم» وفيه جم واف من خصائص البيان التي امتاز 
بها أهل الجاهلية. ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا؟ بقي 
مادة للغة العرب» وشاهدًا على حرف من العربية» وعلى باب من 
النحوء وعلى نكتة في البلاغة. وبقي ذخرًا للرواةء وركازا يستمد 
منه شعراء الإسلام» ومنبعا لتاريخ العرب في الجاهلية» بل بقي 
كنزا لعلوم العرب جميعًاء لكل علم منه نصيب على قدره. ولكن 
غاب عنا أعظم ما بقي له هذا الشعر: أن يكون مادة لدراسة البيان 
المفطور في طبائع البشر» مقارنا بهذا البيان» الذي فات طاقة بلغاء 
الجاهلية» وكانت له خصائص ظاهرة» تجعل كل مقتدر بليغ مبين › 
وكل متذوق للبلاغة والبيانء لا يملك إلا الإقرارله» بأنه من غير 
جدس ما یعهده ذوقه» ون مبلغه إلى الناس نبي مرسل» وأنه لا يطيق 
أن يختلقه أو يفريه ؛ لأنه بشر لا يدخل فى طوقه إلا ما يدخل مله 
في طوق البشر» وأنه إن تقول غير ما أمر بتبليغه وتلاوته» بان للبشر 
کا عل ل الها ما 
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(الحاقة:٤٤- )٤۷‏ 
ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن» لم بقي شعر الجاهلية بهذه 
المنزلة لم يتجاوزها؟ وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أئمة العلم 
من قبلك ؟ و كيف أخطأه علماء البلاغة» وهم الذين قصدروا بعلمهم 
قصد الإبانة عن إعجاز القرآن» وهم أقرب بالتنزيل عهدا منا ومنك؟ 
وما الذي صد العقول البليغة عن سلوك هذا المنهج» وما نهضت 
إلا للمراماة دون إعجاز القرآن» في القديم والحديث؟ وحق علي أن 
أجيب » ولكن يقتضينى جواب هذه المسألة أن أقتص قصة أخرى» 
لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاء بل أوجز المقال فيها إيجازا 
مدفوعًا عنه الخلل ما أطقت» وعلى سامعها أن يدفع عن نفسه الغفلة 
ما أطاق ؟ 
فأهل الجاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البيان» وقدرتهم 
على تصريفه بألسنتهم» وتمكنهم من تذوقه بأدق حاسة في قلوبهم 
ونفوسهم» وعلمهم بأسراره» وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل 
بين ماهو من نحو بيان البشر» وما ليس من بيانهم ؛ أهل الجاهلية 
ھۇلاء› هم الذين جاءهم کتاب من السماء بلسانهم؛ هو في آيات 
الله بمنزلة عصا موسى» وإبراء الأكمه والأبرص فى آيات أنبيائهء 
لتكون تلاوته على أسماعهم برهانا قاهرا يلزمهم بالإقرار له 
بصحة تنزيله من السماء على قلب رجل منهم» وأن هذا الرجل نبي 
مرسل » عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لما دعاهم إليهء فلما كذبوه 
وأنكروا نبوته» تحداهم أن يأتوا بمثل هذا الذي يسمعون في نظمه 
وبيانه» وألح عليهم يتحداهم في آيات منه كثيرة» ولكنهم وجدوا 
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في أنفسهم مفارقته لبيان البشرء وجدانا ألجأهم إلى ترك المعارضة 
إنصافا للبيان أن يجار على حقه» وتنزيها له أن يزري به جورهم عن 
هذا الحق. 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن 
استجاب له النفر بعد النفر إقرارًا وتسليمًا بأن الكتاب كلام الله 
وأن الرجل نبي الله ثم تتابع إيمان المؤمنين منهم > حتی لم تہ تبق دار 
من دور أهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو عمهاء وألقوا إليه المقادة 
على أنه لا يتم إيمان أحدهم حتى يكون هذا الرجل - بأبي هو وأمي- 
أحب إليه من أهله وولده. وهذه أعمالهم تصدق ذلك كله. 

فأقبل كل بليغ منهم مبين» وكل متذوق للبيان ناقد بتحفظ 
مانزل من القران ويتلوه ويتعبد به» ويتتبع تنزيله تتبع الحريص 
المتلهف › ويصيخ له وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى المنابر 
یوما بعد یوم؛ وشهرًا بعد شهر ؛ وعاما بعد عام» وکلهم مخبت 
خاشع لذ كر الله وما نزل من الحق » يصدق إخباتهم وخشوعهم ما 
قال الله سبحانه: 

ا ا اد ا هان ف يو 
الین کوت رکم م لین لود هم فلوم إلى كر آم ديك 
هدض آله ری بد من ما ومن نیل ا فا رمن هار 4 

(الزمر: ۲۳) 

ثم صار للقران في جزيرة العرب دوي كدوي النحل» وخشعت 

أسماع للجاهلية -کانت بالأمس- ادي بای عل من کا ا 

الذي خلقهم» وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وأخبتت خبتت ألسنة 

لاه را فا الق فر ده که ارات لدي ام 

لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية» وماجت بهم جزيرة العرب 
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مهللین مکبرین مسبحین» كلما علوا شرفا أو هبطوا واديًاء وأقاموا 
تالين للقرآن بالغدو والآصال» وبالليل والأسحار وانطلقوا يتتبعون 
سنن نبيهم ويتلقفونهاء وخلعوا عن قلوبهم ونفوسهم وعقولهم 
وألسنتهم ظلمة الجاهلية» ودخلوا بألسنتهم وعقولهم ونفوسهم 
وقلوبهم في نورالإسلام. 
ثم طار بهم هذا القران في كل وجه» يدعون الناس أسودهم 
وأحمرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويحملون إليهم هذا الكتاب المعجز بيانه لبيان البشر» والذي نزل 
بلسانهم حجة على الخلق » وهدى يخرجهم من الظلمات إلى النور. 
فکان من أمرهم يومئذ ما وصفه ابن سلام في کتاب ر( طبقات فحول 
الشعراء) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : «كان 
الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه» فقال ابن سلام تعليقا 
على ذلك : «فجاء الإإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم» ولهت عن الشعر وروايته» فلما كثرالإسلام 
وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار» راجعوا رواية الشعر› 
فلم يئولوا إلى ديوان مدون» ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك » وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظروا أقل ذلك› وذهب 
عليهم منه کثير». 
ولا يغررك ما قال (ابن سلام) » فتحسب أن أهل الجاهلية الذين 
هداهم الله للإسلام» طرحوا شعر جاهليتهم دبر آذانهم › فانصرفوا 
عنه صمَاوبكماء وخلعوه عن عقولهم وألسنتهم كماخلعوا 
جاهليتهم » فهذا باطل تكذبه أخبارهم» وينقصه منطق طبائع البشر 
وتاريخ حياتهم » بل كان أكبر ما لحقه من الضيم: أن نازعه القرآن 
فصرف همهم إليه. فكان نصيبه من إنشادهم وتقصيدهم القصائد 
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ی ا و ی ن و ا 
إليه إذاة شق عليهم طول مدارسة القرآن» وهو الذي يستريحون 
إليه إذا فرغوا مما فرض عليهم ربهم» وسن لهم نبيهم يه .وظل 
ذلك دأبهم في أول إسلامهم» ونشأ أبناؤهم يسمعون منهم شعر 
جاهليتهم ويستمعون إلى مكنوز بيانهم في ألسنتهم» فيخرجون 
أيضا مر كوزا ذلك البيان في طباعهم» وينتقل ذلك بما يشبه العدوى 
إل مسلمة الأعاجم وأبنائهم. 

بحيث نزل أهل الجاهلية الذين أسلموانزل معهم الذ كر الحكيم» 
ونزل شعر الجاهلية وتدارسوه وتناشدوه» وقوموا به لسان الذين 
أسلموا من غير العرب . وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني كتاب 
ربه » هو مدارسة الشعر الجاهلى ؛ لأنه لا يستقل أحد بفهم القرآن 
حتى يستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك قول الشافعي 
فيمابعد في القرن الثاني من الهجرة : لا يحل لأحد أن يفتي في 
دين الله إلا رجلا عرف بكتاب الله بناسخه ومنسوخهومخحكمه 
ومعشابهه» وتأویله وتدزیله ومکیه ومدنیه وما أرید به . ویکون بعد 
ذلك بصيرًا بحديث رسول الله له وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف 
من الحديث منل ما عرف من القرآنء ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا 
بالشعر» وما يحتاج إليه للسنة والقرآن». فليس يكفي أن يكون 

عارفا بالشعر» بل بصيرًا به أشد البصر» كما قال الشافعي رحمه 
الله » والذي قاله الشافعي بعد قرن» هو الذي جرى العمل عليه في 
أول الإسلام. 

واستفاضت بالمسلمين الفتوح» واستفاض معهم شعر 
جاهليتهم» وأسلمت الأمم ودخلت في العربية كما دخلت في 
الإسلام» ونزل بيان القرآن كالغيث على فطرة جديدة. فطرة أهل 
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الألسنة غير العربية» بعد أن رويت من بيان الجاهلية فى الشعر 
الجاهلي. وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم» بأهل 
هذه الألسنة التي دخلت في العربية» فدشأ من امتزاج ذلك كله بيان 
جدید» ظل ينتقل ويتغير ويتبدل جيلا بعد جيل» ولكن بقي هله 
بعد ذلك كله محتفظين بقدرة عتيدة حاضرة» هى تذوق البيان 
تذوقا عليمًُاء يعينهم على تمييز بيان البشر كما تعهده سلائقهم 
وفطرهم» من بيان القران الذي يفارق خصائص بيانهم من كل وجه. 
ثم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرقا إلى حد الأندلس 
غربًا» ومن حد بلاد الروم شمالا إلى حد الهند جنوبًاء وسمع دوي 
القرآن العربى فى أرجاء الأرض المعمورة. وقامت المساجد فى كل 
قرية ومدينة وازدحمت في ساحاتها صفوف عباد الرحمن» وعلا 
منابرها الدعاة إلى الحق» وتحلقت الحلق فى كل مسجد وتداعى 
إليها طلاب العلم» فطائفة تتلقى القرآن من قرائه» وطائفة تدرس 
تفسير آياته» وطائفة تروي حديث رسول الله عن حفاظه» وطائفة 
تأخذ العربية عن شيوخهاء وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والإسلام 
عن رواته» طوائف بعد طوائف في أنحاء المساجد المتدانية» طوائف 
من کل لون وجدس ولسان» کلهم طالب علم» وکلهم يتنقل من 
مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر » فكل ذلك علم لا يستغني عنه 
مسلم تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء يدشدون 
شعرهم» أو يتنافرون به ويتهاجون» والرواة تحفظ › والناس يقبلون 
ينصتون» وينقلبون يتجادلون» وعجت نواحي الأرض بالقرآن 

وباللسان العربي» لا فرق بين ديار العجم كانت وديارالعرب. 
وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان فى أهل كل دين» وجاءوا بالمراء 
والجدل» وباللدد والخصام» وشققوا الكلام بالرأي والهوى» فدشأت 
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بوادر من النظر في كل علم» وعندئذ نجم الخلاف» وانتهى الخلاف 
إلى الجرأة» وأفضت الجرأة يوما إلى رجل في أواخر دولة بني أمية 
يقال له (الجعد بن درهم) » وكان شيطانا خبيث المذهب ٠‏ تلقى 
مذهبه عن رجل من أبناء اليهود» يقال له: رطالوت) فكذب القران 
في اتخاذ إبراهیم خليلاء وفي تکلیم موسی › إلى هذا وشبهه» وکان 
من قوله: إن فصاحة القرآن غير معجزة» وإن الناس قادرون على 
مغلها وأحسن منها !!.. فضحى به خالد بن عبد الله القسري فى عيد 
الأضحى» فى نحو سنة ٠١٤‏ من الهجرة. ۰ 

وكلام (الجعد) كما ترى» استطالة رجل جريء اللسان خبيث 
المنبت» بلا حجة من تاريخ أو عقل. 

ولم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض 
العقول إلى فحص (إعجازالقران) » من باب غير باب السفه 
والاستطالةء فقام بالأمر كهف المعتزلة ولسانها: (أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام) . فتاه من قبل الرأي والنظرء حتى زعم أن 
الله قد صرف العرب عن معارضة القران» مع قدرتهم عليهاء فكانت 
هذه الصرفة هى المعجزة؛ أما معجزة القرآن فهى فى إخباره بكل 
غيب مضى وكل غيب سيأتي . وهذه مقالة لا أصل لها إلا الحيرة 
والانبهارمن هذا الذي أعجز أهل الجاهلية وأسكتهم. وهب قوم 
يعارضونه ويجادلونه» منهم صاحبه أبو عثمان الجاحظ » فألف 
كتابه في (نظم القرآن) » وأنه غاية في البلاغة» وقال الجاحظ 
وغيره ومن يليهم» ولكن ظل الأمر محصورا في إثبات (الصرفة) 
وإبطالهاء وفي طرف من الاستدلال على بلاغة القران وسلامته مما 
يشين لفظه» وخلوه من التناقض» واشتماله على المعانى الدقيقةء 
وما فيه من نبا الغيب» إلى آخر ما تجده مبسوطا في كتب القوم» 
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والذي عرفت قولنا فيه فیما مضی من کلامنا. 
ثم كثرت اللجاجة بين هذه الفئات ممن عرفوا باسم المتكلمين»› 
وكان أمرهم أمر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل 
بدليل» حتى إذا صارت مسألة (إعجاز القرآن) مسألة تستوجب 
أن ينبري لها رجل صادق » انبرى لهؤلاء المتكلمين (أبو بكر 
الباقلانى) المتوفى سنة ٠٠۳١‏ ه. والناس يومئذ بين رجلين » كما 
قال هو نفسه : «ذاهب عن الحق» ذاهل عن الرشد» وآخر مصدود 
عن نصرته مكدود في صنعته ؛ فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين 
في أصول الدين» وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين» وذكر 
لي عن بعض جهالهم أنه جعل يعدله ببعض الأشعار ويوازن بينه 
ومن غيرة من الكلام ولا برضي بلك حى بل عليه ولين 
هذا ببدع من ملحدة هذا العصر» وقد سبقهم إلى عظم ما يقولون 
إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم» ( كتابه إعجاز القران ص٥‏ » )١‏ 
فهذاهو الذي حفزه وأهاجه» حتى كتب كتابه المعروف (إعجاز 
القرآن) . 
وكتب الباقلانى كتابه وأهل اللسان العربى يومئذ هم الناس» ولم 
يزل تذوقهم للبيان ما وصفت لك» تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى 
السلائق » مشحوذ بمدارسة الشعر وسماعه وروايته؛ ولكن لم يضر 
جمهور هذه الطباع شيئا أن استفاض الجدل وظهر سلطانهء وأن 
صارت كل فرقة تمضغ كلاماء تناضل به عن رأيهاء وتقطع به حجة 
خصمهاء طلبًا للغلبة لا تمحيصًا للرأي» وفحصًاعن الحق . 
ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني» فقد جمع في كتابه خيرًاء 
واستفتح بسليم فطرته أبوابا كانت قبله مغلقة» و كشف عن وجوه 
البلاغة حجابًا مستورًا. ولكنه زل زلة كان لها بعد ذلك آثار متلاحقة› 
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وإن لم يقصد بها هو قصد العاقبة التي انتهت إليها. 

كان الباقلاني حقيقا أن ينهج النهج الذي أدانا إليه تمحيص مسألة 
(اللإعجاز)» ويومنذ يجعل الشعر الجاهلي أصلا في دراسة بيان 
عرب الجاهلية» من ناحية تمغله لخصائص بيان البشر» والباقلاني 
-رضي الله عنه- کان يجد في نفسه وجدانا واضځًا أن خصائص 
بيان القرآن مفارقة لخصائص بيان البشر» وقد ألمح إلى ذلك في 
كتابهء كما ألمح إليه من سبقه. بيد أن جدل المتكلمين قبله وعلى 
عهده» وخوض الملحدين في أصول الدين كما قال» ومنهجهم في 
اللجاجة وطلب الغلبة» كل ذلك لم يذعه حتى استغرقه في الرد 
عليهم» على مثل منهاجهم من النظر. ثم دارت به الدنياء لما بلغه 
أن بعض جهالهم يعدل القرآن ببعض الأشعار» ويوازن بينه وبين 
غيره من الكلام. 

وأنت تستطيع أن تقراً كتابه فصلا فصلا لتجد مصداق ما أقول 
لك . حتى إذا انتهى إلى الذي هاجه من موازنة القرآن ببعض الأشعار» 
هب إلى تسفيه هذه الموازنة» فدعاك فى أوسط كتابه أن تعمد معه 
إلى ما لاشك في جودته من شعر امرئ القيس» وما لا ترتاب في 
براعته» ولا تتوقف في فصاحته» کما قال في کتابه رص : E‏ 
فطرح بين يديك هذه القصيدة» وجعل يفصلها وينقدها ويمحو من 
محاسنها ويثبت » ويقف بك على مواضع خللها» ويفضي بك إلى 
کان ھا زلم برل بترا جس کد لاعن عرارها: 
ثم ختم ذلك بقوله: «وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرهاء 
تتفاوت فى أبياتها تفاوتا بينا فى الجودة والرداءةء والسلاسة 
والانعقاد» والسلامة والانحلال» والتمكن و الاستصعاب» والتسهل 
والاسترسال» والتوحش والاستکراه» وله شركاء في نظائرهاء 
٦‏ 


ومنازعون في محاسنهاء ومعارضون في بدائعها» . 
فلما انتهى من ذلك افتتح فصلا نبیلاء ذکر فيه آیات من القرآن»› 
وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبيانهاء وهذا الفصل هو أدل 
الدليل على أن الباقلاني» لو كان استقام له المنهج الذي ذكرناهء 
لبالغ فيه غاية يسبق فيها المتقدم» ويكد فيها جهد المتأخر. ولكنه 
لم يزد في هذا الفصل على أن جعل يقف بك على بيان شرف الايات 
لفظا ومعنى » ولطيف حکايتهاء وتلاؤم رصفها وتشاكل نظامهاء 
وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء› ولا يتباین في مر › ولا يختل في 
حال» بل له المغل الأعلى والفضل الأسنی ر کتابه ص )"٠٠١۰۳۰۲‏ 
وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع» وتماثلها في السلاسة 
والإإعراب وانفرادها بذلك الأسلوب» وتخصصها بذلك الترتيب. 
أما غيرها من الكلام» فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في 
I IES‏ 
مستحسن » ويعقبه بقبيح مستهجن » ويأتيك باللفظة المستنكرة» 
بین الکلمات التي هي کاللآلئ الزهر ر کتابه ص .)۳٠٤١۳۱۳‏ 
ثم انتهى إلى قوله في القران : «وعلى هذا فقس بحنك عن شرف 
الكلام» وما له من علو الشأن» لا يطلب مطلبًا إلا انفتح » ولا يسلك 
قلبًا إلا انشرح» ولايذهب مذهبًا إلا استنار وأضاء» ولايضرب 
مضربًا إلا بلغ فيه السماءء ولات تقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى 
فوائدها إلا قصرت ٠‏ ولا تظهر بحكمة فظننت أنها زبدة حكمها إلا 
قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس» لأضل من 
حمار باهلة» وأحمق من هبنقة» ( کتابه ص ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) . 
وصدق الباقلانی فى كل ما قال »إلا أنه لم يزد على أن بين خلو 
القرآن من الاختلاف والتغير» وبراءته من كل ما يلحق كلام الاس 
a۷‏ 


من عیب وخلل» وکل ماهو قرین لضعف طبائعهم › وإِن استحکمت 
قواهم» ودال على عماهم عن كثير من الحق» وإن استنارت 
بصائرهم. ولعمري إنه الحق لا ينال منه الباطل» ولكنه غير الذي 
ينبغى أن نتطلبه من كشف أصول البيان التى يفارق بها بيان القرآن 
E‏ الذي فصلناه. 1 

وليس هذا موضع بحفنا الآن» ولكن بحننا عن الشعر الجاهلي»› 
وما كان من أمره. فهذه الموازنة التى هاجت الباقلانى كماذكر هوء 
خماة غل هتك الس عن ماه انر لی لكف لاس 
عيبها وخللها a E E E CAE‏ 
هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن» فلما زل الباقلاني 
هذه الزلة وأخطا الطريق» زل به من بعده وأخطتوه» وأخذوا الشعر 
الجاهلي كله هذا المأخذ. ولكن العجب بعد ذلك أن (الشعر 
الجاهلي) ظل عند البلغاء وجمهور الناس هو منقف الألسنة والحجة 
على اللغة» والشاهد على النحو وما إلى ذلك. ولكنهم إذا جاءوا 
لذكر القرآن وإعجازه» اتخذوه هدفا للنقد والتفلية وإظهار العيب 
وتبيين الخلل» بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ فيبقى الأمر 
موازنة لاعدل فيها. وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية 
بت ركهم معارضة القرآن بشعرهم أو كلامهم» هو إقراز لا معقب 
عليه بفضل هذا القرآن علی شعرهم وکلامهم» فلم تکن بالباقلاني 
حاجة إلى سلوك هذا الطريق الذي سلكه» إلا ما حمله عليه مانعق 
به جاهل من جهال المتلحدة من الموازنة بين الكلامين » وتفضيل 
شعرهم على القرآن. 

وكان قد نازع ذلك باب اخر من اللجاجة. في الموازنة بين شعر 
الجاهلية» وشعر المحدثين من شعراء الإسلام» وظل الجدال في 
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تفضيل أحدهما على الآخر بابًّا تقعحمه الألسنة طبًّا للمغالبة 
اا ا ا 
داخل فكان هذا أيصًا صارفا عن مدارسته على الوجه الذي تطابناه 
في صدر حديشنا . روفي خلال ذلك كله تجمعت على فهم الشعر 
الجاهلي أخطاء شديدة الخطر > غشت حقیقته بحجاب کثیف من 
الغموض » زاده كنافة ما لحق الشعر الجاهلى من التشتيت والضيا ٤‏ 
وما أصابه من اختلال الرواية بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخيرء 
حتى اختلطت فيه المعاني أحيانا اختلاطا > سهل لکل عائب أن 
يقول فيه ماعن له . ومع كل ذلك أيضا بقي الشعر الجاهلي منقفا 
للألسنة» ومعدنا لشواهد اللغة والنحو والبلاغة. 

فليت شعري أي بلاء ترى أصاب هذا الشعر !! 

ثم تتابعت العصور على ذلك وعلى ماهو أشنع منه» حتى أفضينا 
به في هذا العصر الحديث إلى أقبح الشناعة» يوم فرض الاستعمار 
الغربي الغازي» على مدارسنا منهجا من الدراسة لايقوم على أصل 
حح > كان يرمي في نهايته إلى إضعاف دراسة العربية إضعافا 
شائتًاء لا مغيل له في كل لغات العالم التي يتلقاها الشباب في معاهد 
التعليم على اختلاف درجاتها ثم طمت الشناعة بعد سنين»› > حین 
عزلت اللغة العربية كلها عزلا مقصودا عن كل علم وفن» وأصبح 
الشباب يتعلم لغته على أنها درس محدد. هو ثقيل بهذا التحديد 
المجرم على كل نفس» وخاصة نفوس الشباب الغض. ثم لما 
أنشئت الجامعة» ودخلها هؤلاء الشباب على ما هم فيه من الملل 
بلغتهم» ومن الاستهانة بأمرهاء طلع قرن الشيطان بفتنة (الشعر) 
والتشكيك فى صحة روايته» وطار الشر إلى الصحافة. فاتخذت 
اللغة القديمة كلها لا الشعر الجاهلى وحده» مادة للهزء والسخريةء 
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وللنكتة والزرايةء لا بل تندروا بكل من بقي على شيء من المحافظة 
على سلامة اللغة» سلامة هى كإبراء الذمة لا أكثر ولا أقل . 

هذا تاريخ مختصر للأسباب التي وقفت بالشعر الجاهلي حيث 
وقف قديمًُاء فحالت بين علماء البلاغة والمنهج الذي كشفته 
وبينته» وكان لزامًا عليهم وعلينا أن نسلكه لدراسة إعجاز القرآن» 
دراسة صحيحة سليمة من الآفات . وهو تاريخ أشد اختصارًا للذي 
تبع ذلك في العصر الحديث» لما صار (الشعر الجاهلي) ملهاة 
يتلهى بها كل من ملك لسانا ينطق > حتى ألقى ذلك کله ظلا من 
الكآبة والظلمة على دراسات المحدثين في الجامعة وغير الجامعة» 
حين يدرس أحدهم هذا الشعر . هذا الشعرٌ الذي كان حين أنزل الله 
القرآن على نبيه َيه نورا يضىء ظلمات الجاهلية» ويعكف أهله 
على بيانه عكوف الوثنى للصنم» ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم 
يسجدوا مغلها لأوثانهم قط . فقد كانوا عبَدة البيان قبل أن يكونوا 
عبدة الأوثان ! وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانهم» ولم نسمع 

وأنت خليق أن تعرف أن الشىء الذي طلبته واحتججت له» 
وحاولت أن أكشف عن منهاجه ومذهبه» إنما يتعلق بخصائص 
البيان فى القرآن» رخصائص بیان البشر على اختلاف ألسنتهم» 
وأن مخرج هذاغير مخرج هذاء وأن الشعر الجاهلي» إنماهو 
مادة الدراسة الأولى» لأن القرآن نزل بلسان العرب» والذين نزل 
عليهم ثم تحذاهم وأعجزهم» هم أصحاب هذا الشعر والمفتونون 
به وببيانه. وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني » ثم فجر 
عيونه إمام البلاغة (عبد القاهر الجرجانى) المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه 
في کتابیه (دلائل الإعجاز) و (أسرارالبلاغة) ثم أبدع فيه العلماء 
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ما أبدعواء وزادوا فيه عليه ونقصوا. وكان ذلك بعد أن أغلق الباب 
الذي فصانا القول فيه وكان هو الجدير بأن يفتتحه الباقلاني وعبد 

القاهر. 
فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يومًا ما وعسى 
أن يكون ذلك بتوفيق الله» فسيكون ذلك فتجًا مبًّا لا في تاریخ 
البلاغة العربية وحدهاء بل في تاريخ بلاغة الجنس الإنساني كله. 
وسيكون أيضا مقنعًاء ورضى لهذا ( العقل الحديث) الذي يتطلب 
في معرفة (إعجاز القران) ما يرضى عنه ويطمئن إليه» وليس هذا 
فحسب» بل إن أهل الحق من أهل الإسلام» سيجدون يومئذ وسيلة 
لا تدانيها وسيلة» تسهل لهم ما استغلق عليهم من دعوة الناس إلى 
كتاب الله الذي خص به العرب» وجعل فيه ذكرهم على الدهر حين 
أنزله بلسانهم» ولکنه جعله هدى للبشر جميعا عربهم رعجمهم. 
ويومئذ ستبطل فتنة (ترجمة القرآن) من أصلهاء لسبب ظاهر أشد 
الظهور. فإن البشر إذا لم يكن في طاقتهم بألسنتهم التي يبدعون 
فی شعرها وننرهاء أن یأتوا ببیان کبیان القرآن» تدل تلاوته على أنه 
مان ارق ليان الحشر فمن طرل السفة رغلة الحفافة أن يدع 
أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن» فيأتي في الترجمة ببيان مفارق 
لبيان البشر . فإذا لم يكن ذلك فى طاقة أحد. لم يكن لهذه الترجمة 
معنى بل سيكون فيها من القصور والتخلف» ما يجعل القرآن كلام 
كسائر الكلام» لا آية فيه ولا حجة على أحد من العالمين » ولا توجب 
ترجمته على أحد أن يؤمن بما فیه» وإن خالف ما جری عليه اعتقاده 
أو علمه» إلا إذاآمن من قبل أنه كتاب منزل من السماء. وهذاعكس 
لآية القرآن» وهي أن بيانه هو الدليل القاطع على أنه ليس من كلام 
البشر. وأنه كتاب منزل من السماءء وأنه هو كلام رب العالين الذي 
ا0 


تعبدنا بتلاوته» والذي قال فيه رسول الله تله : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القران ويتنعتع فيه» وهو عليه 
شاق» له أجران» (رصحيح مسلم) . وقال أيضا: «من قرأ حرفا من 
حرف ولكن أقول ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» (سنن 
الترمذي) . 
وأما بعد » فعس أن يكون الله قد ادخر لآخر هذه الأمة» بعض ما 
يلحقها بفضل أولها » فتفتح بالقرآن آذانا صما وعيونا عميًا وقلوبًا 
غلفاء وتخرج بهديه الناس من ضلالتهم» وتذودهم به عن اتباع 
ر ا 
3>2 ٍ م کے کک و 
ولتك وم إل ضرمل فی © ول لزب لا ومو 
با لخر عن الط لكوت 4 
(المۇمنون: ۷۳ ۷4) 
وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أولهاء وعسى أن 
يكون ذلك مخبوءا في هذا الفصل الذي نجده في أنفسنا بين بيان 
الله سبحانه» وبيان عباده من البشر. 
لإ ہکن آنعک کر که مد ىک میب 4 
(الأنعام :4۹( 
ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : «لايصلح آخر هذه الأمة إلا 
بماصلح به أولها» فإذا كان أولهالم يصلح إلا بالبيان» فآخرها 
كذلك لن يصلح إلا به وإن امرأيقتل لغته وبيانهاء وآخر يقتل 
نفسه لمثلان» والثاني أعقل الرجلين ! 
وشكر الله لأخي مالك بن نبي» وقد دعاني إلى كتابة مقدمة 
of‏ 


لكتابه : (الظاهرة القرآنية) » ففتح لي به بابا من القول في (إعجاز 
القرآن) كنت أتهيب أن ألجهء وبابًا آخر من القول فى (الشعر 
الجاهلي) كنت أماطل نفسي دونه» وأنا أعلم أني قد قصرت في 
ذلك كله واختصرت. وإن كنت قد أطلت» وأخشى أن أكون قد 
أمللت. ولكن عذري أن الرأي فيهما کان قد شابه ما كدره» فبذلت 
جهدي أن محص القول فيهماء حى أنفي عنهما القذى» وأخلصهما 
من الأذى» مبتغيًا بذلك وسيلة إلى ربى سبحانه» طلبت القربة عنده 


> 0 
ر ا ر ص >> 


وٹ تح یہ 4 ت و و ك 
ہوم تاق کل نفیں تلو ل عن نفا وتوف ڪل نف ماعيلت 
وهم لابظ کوت 4 
(النحل: ۱1۱1 
والحمد لله وحده»ء ولا حول ولا قوة إلا بهء ولا فضل إلا من عنده. 


الأستاذ/ محمود محمد شاكر 
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قصة هذا الكتاب 
الدكتور / عبدالصبورشاهين 

لهذا الكتاب قصتان- قصة لمؤلفهء قصة لمترجمه» ولكلتيهما 
عبرة ومغزى» ما أظن أن كتاب عاش مثلهماء فيما نعرف من قصص 
الكاتبين والمترجمين 

فأما قصة المؤلف فقد أشار إليها الأستاذ مالك في مطلع مقدمته 
حين قال :« لم يتح لهذا الكتاب أن يرى النور في صورته الكاملةء 
فالواقع أننا قد أعدنا تأليف أصوله التي أحرقت في ظروف خاصة». 

وسألت مالكاعن حقيقة هذا المطلع » فحكى لي قصة هي من 
العجب العجاب » ذكر لى أنه كان مسجونا فى أحد سجون فرنساء 
إبان الحرب العالمية الغانية» حين لاحت له فكرة الكتاب» فاجتمع 
عزمه على كتابة الفكرة» وكان له من جو السجن أعظم معوان على 
جمع مراجعه» وتحریر أبوابه وفصوله» حتی استوی کتابا ناضجا» 
لا ينقصه شيء من التركيز والوضوح» وذكر لي المؤلف رحمه الله 
أن بعض نزلاء السجن معه قد قرءرا أصول الكتاب فبهرهم منهجه 
وأقنعهم منطقه» وربما أخبرني بأن بعضهم قد تحول إلى الإسلام 
بفضل ما أدركوه من عظمة القرآن» وروعة ر الظاهرة القرانية) . 

وأغلب الظن أن مالكا كان عضرا فى مقاومة جزائرية تسعى 
لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي وقد اعتقل ضمن من 
اعتقلوا لتأمين الوجود الفرنسي بعد أن احتل هتلر باريس» وسقطت 
الحكومة الفرنسية التي كانت ضد المحور» ولم يبق من الوطن 
الفرنسي سوى القوة المهيمنة على الجزائر باعتبارها جزءا من 
فرنسا كما كان ينص على ذلك الدستور الفرنسى. 

كان مالك آنذاك يعيش في باريس بعد أن استکمل دراسته 
للهندسة الكهربائية» وقد تحول -كما ذكر لي - عن الاشتغال 
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بالهندسة إلى الاشتغال بقضايا الفكر وهموم الوطن» فزج به في 
السجن» حيث توجه إلى تأليف كتابه ( الظاهرة القرانية) . 

وكان مالك يتوجس خيفة على أصول كتابه» فانتهز فرصة زيارة 
إحدى الأسر من أصدقائه فطلب من زوج صديقه الزائر أن تأخذ أصول 
الكتاب» وتحفظها له في بيتها حتى يخرج من السجن» فأخذتها المرأة» 
وخبأتها في صدرهاء وخرجت بها من السجن» وحمد مالك الله على أنه 
استطاع أن يهرب الكتاب إلى أن يمن الله عليه بالفرج. 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها بهزيمة النازية 
وانتصار الحلفاء خرج المعتقلون من سجونهم» وعادوا إلى بيوتهم 
وأسرهم» وتوجه مالك إلى بيت صديقه الذي استأمنه على أصول 
الكتاب» وكانت تنتظره مفاجأة رهيبة» فقد ذكر له الصديق وزوجه 
أن الشرطة جاءت فى إحدى الليالى بحتا عن بعض المطلوبين» 
وبخاصة لدى بعض الأسر المتعاطفة مع المعتقلين» وخافت المرأة 
أن تقع يد الشرطة على شيء يخص أحد المسجونين ( مالك بن 
نبي) فبادرت بدس الكتاب في محرقة المدفآة» وتحول إلى رماد في 
لحظات» ونجت الأسرة بذلك من احتمال التنكيل بهاء واحترقت 
أصول كتاب ر الظاهرة القرآنية ) وكان باكورة اشتغال مالك بقضية 
الدعوة إلى الإسلام» والبرهنة على إعجازالقرآن بأسلوب جديد» 
وقلت لمالك وقد تهدج صوته وهو يروي هذه القصة : 

هل أفزعك خبر احتراق الكتاب؟ 

قال : وما يغني الفزع ؟ إن الذي يجرب أهوال السجن تهون عنده 
الأهوال الأخرى. 

وقال مالك : وبدأت من فوري أحاول أن أستعيد من ذاكرتى فكرة 
ر الظاهرة القرآنية) وتفاصيلها. 1 

وقلت : هلى ترى أن الكتاب الجديد متطابق مع سلفه؟ 
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وقال: لاء فقد كنت ت ركت مراجعي في زنزانتي في السجن»› 
ولذلك اكتفيت بما حفظته في الذاكرة من بقايا المراجع» ونشرت 
الكتاب. 

هذه هى قصة المؤلف ر مالك بن نبی) التى تصور ميلاد كتاب 

. (الظاهرة القرآنية)‎ Le phenomene Coranique 

أما قصة المترجم فسوف أوجزها وأترك للقارئ أن يستخرج 
منها ما یجده فیها من دروس وعبر. 

ذات يوم من أيام مارس ۷١۱۹م‏ كنت متوجها لمحاضرة في 
الدراسات العليا بدار العلوم» وإذا بي أسمع صوتا يناديني التفت فإذا 
بشاب مغربي أخبرني باسمه : أنا عبد السلام الهراس من المغرب› 
ثم بادرني بكلمة لم أتوقعها: (بترجم كتاب ؟) لم أكن ساعتها 
أفكر فى هذا العرض » ولكن هذه العبارة وقعت كالسحاب الغقال 
على أرض مينة» وقلت : أي كتاب؟ فقال : كتاب الظاهرة القرآنيةء 
ومددت يدي إليه أتناول نسخة الكتاب» ووقعت عينى لأول مرة 
على العبارة التي صارت مفتاح المستقبل Le phenomene al‏ 
ranİQueدC‏ . وكانت هكذا بداية الاتصال بالمرحوم الأستاذ 
مالك بن نبي » اللاجئ السياسي الجزائري الذي هرب من مخابئ 
الشرطة الفرنسية كي لا تقبض عليه ضمن من حشروا في السجون 
الفرنسية من الأحرار الجزائريين . 

إنني كلماتذكرت هذا الحدث العظيم الذي أدخلني إلى عالم 
الترجمة لم يخامرني شك في أن الشاب عبد السلام الهراس -الذي 
ساقه القدرإليّ- لم يكن سوى حامل رسالة ملائكية هي رسالة 
الرحمة الإلهية التي أخرجتني من ظلمة اليأس إلى ساحة الفرج... 

وقصة الظاهرة القرآنية وحدها دليل على هيمنة الحقيقة الأزلية الأبدية 
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می و م کے و بے ا 3 
ات هيفع عن الذي موان اله لا عیب مل حون كمور 4 
( الحج :۳۸) 
لقد ظفر كتاب (الظاهرة القرآنية ) بشهادة قمتين من قمم القرن 
العشرین كانت كل منهما شرفا يزهى به مترجم الكتاب . 
أما الأولى فقد كان اقتراح طبع ترجمة الكتاب ضمن مشروع 
الألف كتاب» فتطلب نظام المشروع وجود مراجع للترجمة» ووقع 
الاختيارعلى الأستاذ الدكتور / محمد شفيق غربال » المؤرخ الكبير› 
والذي كان مديرا لمعهد الدراسات العربية خلال الخمسينات› 
وأحيل الكتاب وترجمته إليهء فكتب تقريرا كله ثناء على الترجمة 
وصانعها وختم التقرير بأنه يتمنى أن يلقي هذا المترجم ليمنحه 
ما يستحق من ثناء. وقد ذهبت إليه رحمه الله فى معهد الدراسات 
العربية» وكنت ما أزال شابا يكتفى بالقميص والسروال( البنطلون) 
ورآاني سكرتيره الخاص فاستهول أن يلقي منلي (معالي الباشا) 
وقلت له: إن معاليه هو الذي يرغب في لقائي» وقام ممتعضا ليبلغ 
الأستاذ» وإذا بشفيق باشا يهب من كرسيه ليلقاني » فلما وضع يده 
فى يدي سألنى : أين الأستاذ المترجم؟ وقلت له : أناهو. فشد على 
يدي وقد أخذته الدهشة قائلا: كنت أظن أن مترجم هذا الكتاب رجل 
عجوز, فإذا أنت بهذه الحداثة» وإذا بك متخرج من الجامعة منذ عام 
- كما تقول- من أين لك هذه القدرة على التعامل مع نص الكتاب 
وهو ذو سلوب صعب وذو مستوی عال جدا ؟ 
وطربت لمقالته» وشرحت له تكويني العلمي والغقافي في 
العربية والفرنسية» وهنأني الرجل الكريم تهنئة حارة» وودعني 
على تواضع هيئتي حتى باب المكتب » وهكذا يفعل عظماء الرجال» 
فقد حالت بعض الظروف دون طبع الكتاب في سلسلة الألف كتاب 
وآثرنا أن يطبع مستقلافى مجموعة خاصة بمالك بن نبي وأما 
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الأخرى فقد أراد الله سبحانه أن ينال هذا الكتاب فى ترجمته العربية 
مرتبة الشرف الرفيعة بأن يكتب له العالم الجليل الأستاذ محمود 
محمد شاكر مقدمة فاختار أن يكون موضوع المقدمة بعنوان رفصل 
في إعجاز القران) وكان من حظ المترجم الشاب ( كنت شاباعام 
۸ همم) أن ينال على يدي الأستاذ درسا رائعا في فنيات الترجمة 
والثقافة» وكتب الأستاذ شاكر المقدمة التى تعتبر بمثابة كتاب 
آخر أضيف إلى الأصل المترجم» وهو مالم يفعله أحد من كتابنا 
المعاصرين» تكريما لتلميذ من تلاميذه. 

وطبع الكتاب وقد استكمل بنيانه وتحقق له ما تميز به من 
مقومات ترجمة دقيقة وتحقيق منهجي -وتعليقات تدا ركت أخطاء 
المستشرقين › وفصلت فيه ما جاء مجملاء ومراجعة علمية» ومقدمة 
ذات مغزى أدبي وتاريخي فهو بذلك فريد في تقديمه لفكرة الإعجاز 
العلمى للقرآن. 

وقد صادف كتاب ر الظاهرة القرآنية) نجاحا هائلا بحيث لم 
يغب عن قراء العربية طيلة الأعوام الخمسة والأربعين التي مضت 
من عمره المديد. 

لقد كان فتحا في عالم الإعجاز القرآني يخاطب العقل الحديث 
في أوروبا كما يخاطب العقل في دنيا العربية. 

ولقد كان كذلك فتحا فی حياة مترجمه» ما زال تأثيره متألقا إلى 
يوم الناس هذا. 1 

لقد كانت لحظة إلهية تلك التى سمعت فيها عبارة ( الظاهرة 
القرآنية) من فم الطالب عبد السلام الهراس الذي أصبح فيما بعد 
رئيسا لجامعة القرويين بفاس . 

وما زلنا كلما التقينا نتذاكر عظمة تلك اللحظة في عمقها وفي بر كتها. 


أ.د / عبد الصبورشاهين. 
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مقدمة المؤلف 

لم يتح لهذا الكتاب أن يرى النورفي صورته الكاملة» فالواقع 
كماهو الآنء لا يكفي في علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة 
القرآنية؛ فإن الموضوع يتطلب عملا شاقا طويل الأنفاس› 
ومراجع ذات أهمية قصوى ؛ لم يكن بوسعنا الحصول عليها في 
محاولتنا الغانية . إننا لا زلنا نشعر بقيمة الفكرة التى ساقتنا إلى 
هذه الدراسة حتى لقد امنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد 
في سبيل تحقيقها مهما تكن صعوبات المشروع» ومهما تكن 
المعوقات دون تحقيقه. 

ولذا حاولا أن نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة في 
قصاصات ٠‏ أو مسجلة فى الذاكرة فأنقذنا بذلك -على ما نعتقد- 
جوهر الموضوع» وهر الاهتمام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة 
الظاهرة القرآنية» وهو منهج يحقق من الناحية العلمية هدفا مزدوجًا 
هو: 
١‏ - أنه يتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج في 
الدين. 
القران. وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة» يتصل 
بعضها بالتطور النقافي الذي حدث في العالم الإسلامي بصورة 
عامة» وبعضهايرجع إلى عنصر آخر» يمكن أن نسميه (تطور 
هذه الأسباب بترتيبها: 
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أولا: الأسباب التاريخية: 

ينبغي أن ندرك أن التطور النقافي في العالم الإسلامي يمر برحلة 
خطيرة» إذ تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن 
الغقافة الغربية» وبخاصة من طريق مصر. هذه الأفكار الفنية لا 
تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة التى يتعودها الشباب 
المسلم شييًا فشيئًاء بل إنها تمس أيضًا وبطريقة غامضة» ما يتصل 
بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفى كلمة واحدة: ما يتصل بالحياة 
الروحية. ٠‏ 

وإنه لممايثير العجب أن نرى كثيرًا من الشباب المسلم 
المنقف يتلقون اليوم عناصر ثقافة تتصل بمعتقداتهم الدينية» 
وأحيانا بدوافعهم الروحية نفسهاء من خلال كتابات المتخصصين 
الأوربيين. 

إن الدراسات الإسلامية التي تظهر في أوربا بأقلام كبار 
المستشرقين واقع لا جدال فيه» ولكن هل نتصور المكانة التي 
يحتلها هذا الواقع في الح ر كة الفكرية الحدينة في البلاد الإسلامية؟ 

إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة 
خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورهاء وحسبنا دليلا على ذلك أن 
يضم مجمع اللغة العربية في مصر بين أعضائه عالما فرنسيًا. وربما 
أمكننا أن ندرك ذلك إذا لاحظنا عدد رسالات الدكتوراه» وطبيعة 
هذه الرسالات التى يقدمها الطلبة السوريون والمصريون كل عام 
إلى جامعة باريس وحدها > وفي هذه الرسالات كلها يصرون-وهم 
أساتذة النقافة العربية في الغد وباعنو نهضة الإسلام -يصرون كما 
أوجبوا على أنفسهم» على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم 
الغربيون. 
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وعن هذا الطريق أوغل الاستشراق فى الحياة العقلية فى البلاد 
الإسلامية» محددًا بذلك اتجاهها التاريخى إلى درجة كبيرة. 

تلكم هي الأزمة الخطيرة التي تمر بها تقافتنا الآنء مغيرة هنا 
وهناك صدى المناظرات المدوية» كما حدث في مصر بين الدكتور 
زكي مبارك مع الد تور طه حسين» حيث عبرت مناظرتهما في 
أنشودة أدبية حماسية عن المأساة الحدينة للفكر الإسلامى . 

ولكن لهذه الأزمة العامة مظهرًا يهم موضوع دراستنا هذه 
وأعني به تأثير دراسات المستشرقين على الفكر الديني لدى شبابنا 
الجامعي » الشباب الذي يتجه إلى المصادر الغربية» حتى فيما يخص 
معارفه الإسلامية الشخصية. سواء أكان هذا الاتجاه ناشئًا عن افتقار 
مكتباتنا أم لمجرد التجانس والقرابة العقلية. 

لقد نضبت فعلا المصادر المحلية من كنوزها النقافية» مولية 
وجهها شطر المكتبات الأهلية فى أورباء والحق أن مصر قد بذلت 
جهدًا عظيمًا كيما تضع في متناول الفكر الإسلامي أدوات جديدة 
للعمل وذلك بماأتيح لها من مطابع حديثة» وعمل جاد اضطلع 
به شبابها الفتي المتعلم . ولكن هذا الجهد نفسه يعيش في كنف 
الدهاء الإداري الموروث من عهد الاستعمار. 

وأيًا ما كان الأمر » فإنما الشباب المسلم المثقف فى بعض 
ديار الإسلام يرى نفسه مضطرًا إلى أن يلجأ إلى مصادر المؤلفين 
الأجانب خضوعا لمقتضيات عقلية جديدة» ولعله يقدر إلى حد 
كبير منهجها الوضعي الديكارتي» حتى إننا نجد قضاة وشيوخ 
معممين يتذوقون فيها رشاقتها الهندسية. 

وهذا كله لا غبارعليه لو اقتصر الاستشراق بمناهجه على 
الموضوع العلمي» ولكن الهوى السياسي الديني كشف عن نفسه 
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أحيانا بكل أسف فى تاليف هؤلاء المتخصصين الأوربيين فى 
الدراسات الإسلامية» على الرغم من أنها تدعو إلى الإعجاب حقا 

فلم يكن الأب (لامانس ۳3١٤٥٥۴‏ هار۸,۴) المتل الفريد 
للمستشرق الطاعن على الإسلام ورجالهء والحالة الوحيدة التى 
يمكن أن نلحظ فيها العمل الصامت لتقويض دعائم الإسلام 
فقد كان لهذا الرجل (الشاط) على الأقل » فضل فى الكشف عن 
بغضه الشديد للقرآنء ولمحمد تله » ولا شك أن العمل فى ظل هذا 
التعضت الصاخت خي من لك ال كفل السا تة ال وة 
التي اتبعها مستشرقون آخرون» متسترين بستار العلم. 

ومن العجيب أن نذكر ما تتمتع به هذه الأفكار الحمقاء من 
مجاملة» ولاسيما فى مصر عندما تصدرها جامعات الغرب» وأصدق 
مغال على ذلك بلا جدال » الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي 
ER E E RL SESE‏ 
يوليو / تموزعام ١۱۹۲م‏ في إحدى المجلات الاستشراقية؛ وفي 
خلال عام ١۱۹۲م‏ نشر ر(طه حسين ) كتابه المشهور (في الشعر 
الجاهلي: 

فهذا الدسلسل التاريخي معبر تمامًا عن تبعية أفكار بعض قادة 
النقافة العربية الحدينة للأساتذة الغربيين. 

ورا ل یکن فر وعووت ری عا کد اص غر 
عادي لو أنه حين نشر لم يصادف ذلك الترحيب الحار من المجلات 


)١(‏ ذكرنا هنا فرض (مرجليوث) لكي نبرز أمام القارئ المسلم ضرورة تطبيق منهج 
تحليلي جديد في تفسير القرآنء ويستطيع القارئ أن يدرك قيمة هذا المنهج القائم على 
دراسة الظواهر ( عأعهام ۴۸٤١٥۳6١‏ ها) وعلى التحليل النفسي» وسيدرك أيضا أننا 
لا ندرسس آراء (مرجليوث) أو من تتلمذ عليه مثل (طه حسين). وإنما نريد به دراسة 
(الظاهرة القرآنية). 
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المستعربة» ومن بعض الرسالات التى تقدم بها دكاترة عرب 
محدثون» حتى لقد كسب هذا الفرض قيمة (المقياس الغابت) في 
دراسة الدكتور (صباغ) عن (المجازفي القران) » فقد رفض هذا 
الدكتور -رفضا مقصوذا مغرضا- الاعتراف بالشعر الجاهلي وصفه 
حقيقة موضوعية في تاريخ الأدب العربي . 

فالمشكلة بوضعها الراهن إذن تتجاوز نطاق الأدب والتاريخ»› 
وتهدم مباشرة منهج التفسير القديم كله ذلك المنهج القائم على 
الموازنة الأسلوبية معتمدًا على الشعر الجاهلى بوصفه حقيقة لا 
تقبل الجدل. ۰ 

وعلى أية حال» فقد كان من الممكن أن تور هذه المشكلة 
تبعا للتطور الجديد في الفكر الإسلامي» وإنما بصورة أقل ثورية 
لأن ضرورات التطور تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلاء 
يناسب في حكمة وروية مقتضيات الفكر الحديث. ولكن يخيل 
إلينا أن (مرجليوث) أراد بفرضه أن يفرض على المشكلة تطورا 
ثورياء حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه (الديناميت) الذي 
قد يدنسف كل مناهج التفسير القديم . 

لقد قام إعجاز القرآن حتى الآن على البرهان الظاهر على سمو 
كلام الله فوق كلام البشر» و كان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية 
لكي يضع لإعجاز القرآن أساسًا عقَليًا ضروريا فلو أننا طبقنا نتائج 
فرض (مرجليوث) كما فعل الدكتور (صباغ) لانهار ذلك الأساس» 
ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة بالدسبة لعقيدة 
المسلم» أعني: بالنسبة إلى إعجازالقرآن فينظر هذا المسلم. 
وربما لم يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي إلى 
ملاحظة تقادم المقياس القديم إن جلا أو عاجلاء ذلك المقياس 
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الذي كان يقدم حتى ذلك الحين الدليل القاطع على المصدر الغيبي 
للقرآن. أما بالدسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فأية قيمة تبقى 
لبرهان يبدو منذئذ وقد فقد موضوعيته» وأصبح ذاتيًا محضا. وهذا 
الموضوع لا يتصل ببيان القران الذي بقي على ماهو عليه حين 
نزوله» ولكن بوضع المسلم نفسه. 

والحق أنه لا يوجد مسلم وخاصة في البلاد غير العربية» يمكنه 
أن يوازن موضوعيًا بين آية قرآنية» وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب 
العصر الجاهلي » فمنذ وقت طويل لم نعد نملك في أذواقنا عبقرية 
اللغة العربية ليمكننا أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة 
حكيمة» ومنذ وقت طويل أيضا تكتفى عقائدنا فى هذا الباب 
بالتقليد الذي لا يتفق مع عقول المتعلقين بالموضوعية. فمشكلة 
التفسير توضع إذن في ضوء جديد» وربما نظر إليها المصريون 
المحدثون في هذا الضوء الجديد. 

ولكن يبدو أن جهود هؤلاء العلماء على الرغم من أنها لا تغفل 
الجانب الاجتماعي في علم التفسير لم تحدد منهجها الكامل»› 
فالتفسير الكبير الذي ألفه الشيخ رطنطاوي جوهري) هو إنتاج 
علمي أأشبه بدائرة معارف » ولا ينطوي على أقل اهتمام بتحديد 
منهج أما تفسير الشيخ (رشيد رضا) الذي اتبع فيه إمامه الشيخ 
(محمد عبده) فلم يضع هو الآخر هذا المنهج» فقد كان همه أن 
يخلع على المنهج القديم صبغة عقل جديد. ومع أنه لم يعدل طريقة 
التفسير القديم تعديلا جوهريًاء فإنه قد خلق في الصفوة المسلمة 
التي تعشق التجديد الأدبي اهتماما بالنقاش الديني. ومع ذلك 
فمشكلة التفسير تظل خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفرد الذي شكلته 
مدرسة ديكارت من جهة» وبالنسبة لمجموع الأفكار الدارجة التي 
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هى أساس الغقافة الشعبية من جهة أخرى . 

ومن المعلوم أن كل مجتمع يحتوي مشكلة أفكار دارجة تحرك 
الجماهيرء كمايحتوي مشكلة أفكار علمية تخص المثقفين› 
رکا اا هاو تة دی ا ددر الا ارط وص 
المشكلات» فإن تلك تحدد السلوك العلمى للجماعات إزاء هذه 
المشكلات التي تصادفهم في الحياة ففي العالم الإسلامي توجد 
الآن طبقة منقفة مقتنعة بحر كة الأرض» ولكن هناك جمهورًا كبيرًا 
من الدراويش» وقل شعبا من الجهال من كل نوع «يصر على اعتقاده 
بأن الأرض ساكنة تحملها العناية على قرن ثور». وهذه الفكرة 
الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة العلمية؛ لأنها 
تستند إلى خرافة مفسر غير موفق يرى الأرض على قرن ثور. ولنأخذ 
على ذلك مغلا: (البوصلة ومقياس الزاوية) » فعلى الرغم من أنهما 

من إنتاج المسلمين الفني» فإن العالم الإسلامي لم يستخدمهما 
مغلا في اکتشاف أمریکا ؛ لأنه كان مشلولا آنذاك عن التقدم العقلي 
والاجتماعي بأفكار شعبية ميتة. أليست هذه هي المأساة التي أراد 
الغزالي أن يعبر عنها في بيته المشهور: ٤‏ 1 

رلت لهم غزلا رقيقا فلم أجذ ... لعْزلي َساجًا فكسَزْت معْرَلي 

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هي مشكلة العقيدة 
الدينية لدى المتعلمء كما أنها مشكلة الأفكار الدارجة لدى رجل 
الشارع. ومن هاتين الوجهتين ينبغي أن يعدل منهج التفسير في 
ضوء التجربة التاريخية التي مر بها العالم الإسلامي . وبالتالي فإذا 
كانت الأسباب التى قدمناها تدل على ضرورة هذا التعديل فهناك 
أسباب أخرى تدل على محتواه» أعني على صورة المنهج الذي 
يجب أن نسلكه في مشكلة الإعجاز. 
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خانيًا: الأسباب العائدة إلى المنهج: 

ذكرنافيما تقدم من هذا المدخل الأسباب التي دعت إلى هذه 
الدراسة» نظرًا لما حدث فى العالم الإسلامى من تطورات اجتماعية 
وثقافيةء تؤثر في موقف المسلم المشقف إزاء الإسلام بصورة عامة. 
وينبغي الآن أن نذكر الأسباب التي حددت المنهج المتبع في هذه 
الدراسة» نظرًا إلى إدراك هذا المسلم للقران بوصفه كتابا منزلا 
على وجه الخصوص» ولأنه لا يمكن فصل هذه الأسباب عن تاريخ 
الأديان السماوية بصورة عامة. إننا نجد هذه الصورة فى الحديث 
الذي أورده أخى الأستاذ شاكر فى مقدمته حيث يقول الرسول تله : 
ما هن تبن إلا وأوتى هن الآيات ما هتله من غلية البشترء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيًا أوحي إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة» (صحيح البخاري) » يجب إذن أن نحدد الإعجاز في القرآن 
بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الأديان عامة. 

وإذن لاإبد من تحديد هذه الكلمة لغة واصطلاًا وفى حدود 
التاريخ؛ لأن عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها 
من دين إلى اخر» أعني في اتجاه تطورها. 

أهل اللغة یرون أن الإعجازهو الإيقاع في العجز. وأهل الاصطلاح 
يرون أن الإعجاز هو الحجة التي يقدمها القرآن إلى خصومه من 
المشركين ليعجزهم بها. فأما حين نريد تحديد هذا المصطلح في 
حدود التاريخ أي في تطور إدراك البشر ل (حجة) الدين» وإدراك 
المسلم ل (حجة) الإسلام خاصة. فلابد من مراجعة القضية في 
ضوء تاريخ الأديان. 

وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث . 

أما الآيات التى تدل عليه فى القرآن» بل تلفت النظر إليه متعمدةء 
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فهي كثيرة مثل قوله عز وجل : 

# قل لن معت الاش وَاَلْجِنْ عل أن يتوا مغل هلدا لمران آذ 
اتو نلو ولو کات بعصم عض لها 4% 

(اللإسراء: ۸۸) 
وقوله تعالی : 
مر و و 2> i‏ > > 
ام شووت اف mm‏ مفتریت ادعو 
SE OEE‏ سرو 0 سیوا که 


ا کاخ تمل اخ تیر ) 
(هود: ٤.۱۳‏ ۱) 


ا وکا ےر 


٤ا‏ کک و ا ا ع ع اھا د کے 
و س وما فر عل عبدنا نوا سور ون 2 له 
ا 1 1 ي ص ہے 0 l۰‏ 
وَاذعواً سهد ایک من دون الکن کشر صقن )قان لم تفعلوا وکن 
ے3 و ر لھ وص ع ر و ا ر 
معلوا فاتهوأالتار الى وفودها الاس واليجارة أِرَت لرن 


(البقرة: )٠٤١۲۳‏ 
ويجب أن نلاحظ أن هذه الآيات الغلاث لم يسقها القرآن لتدشئ 
الحجة» وإنما جاءت إعلانا هناء وإشهارًا لوجودها في سائر القرآن. 
كيما تؤتي تأثيرها في العقول المتربصة» وتنتج أثرها في القلوب 
التى لا زالت فى أكنتها. 
فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي؟ _ 
إن لكل شعب هواية يصرف إليها مواهبه الخلاقة طبقا لعبقريته 
ومزاجه. فالفراعنة مغلا كان لهم اهتمام بفنون العمارة والرياضيات»› 
يدلنا عليه ما بقى بين أيدينا من آثارهم العظيمة؛ تلك الاثار التي 
أنارت اهتمام رجال العلم» مغل الأب (مورو) الذي خصص أحد 
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كتبه لدراسة تصميم الهرم الأكبر » وما يتضن من نظريات هندسية 
غريبة» وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة. 

كما كان اليونان مغرمين بصور الجمال» على ما أبدعه فن 
(فيدياس)» وبآيات المنطق والحكمة على ما جادت به عبقرية 
(سقراط) . 

أما العرب في الجاهلية» فقد كانت هوايتهم في لغتهم» فلم 
يقتصروا على استخدامها فى ضرورات الحياة اليومية» شأن الشعوب 
الأخرى» وإنما كان العربى يفتن فى استخدام لغته» فينحت منها 
صا بيا نة لا تقل مالا عما كان يتحت (رفيديانن فى المرفر: 
وما كانت ترسمه ريشة (ليوناردوفانشي) في لوحاته المعلقة في 
ا ي ) ي : 

فالشعر العربى كما قال أخى الأستاذ محمود شاكر فى مقدمة 
E‏ : : 

« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه تله نورا يضىء ظلمات 
الجاهلية» ويعكف أهله على بيانه عكوف الوثني للصنم» 
ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا مغلها لأوثانهم قط› 
فقد كانوا عبدة البيان» قبل أن يكونوا عبدة الأوثان» وقد سمعنا من 
استخف منهم بأوثانهم» ولم نسمع قط منهم من استخف ببيانهم) 

هذه صورة الظروف النفسية التى نزل فيها القرآن. فكان لإعجازه 
أن ينفذ إلى الأرواح - بصفة عامة في زمن النزول - على هذا السبيل» 
أي بما ركب في الفطرة العربية من ذوق بياني . 

ثم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي» وفاض 
طوفان العلوم في أواخر عهد بني أمية والعهد العباسي . فصار إدراك 
جانب الإعجازفي القران بالمعنى الذي حددناه - لغة واصطلاحامن 
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طريق التذوق العلمي -أكثر من أن يكون من طريق الذوق الفطري. 

وهذا يعني أن الإعجاز كما أدركته العرب وقت النزول» أصبح من 
اختصاص طائفة قليلة من المسلمين»› بيدها وسائل التذوق العلمى . 

ومن الممكن أن تتبع هذا التطور في مرحلتيه في مراجع التاريخ 
الإسلامي : 

فمن ذلك أن السيرة تروي لنا بعض المواقف التاريخية» التى 
يظهر فيها أثر الإعجاز على الذوق الفطري عند العرب في الجاهليةء 
ويظهر ذلك في صورتين : أولهما: إسلام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه -عندما تأثر بآيات سمعها من أخته» أو قرأها في صحيفتها . 

وثانيهما: حكم الوليد بن المغيرة حين يقول في القرآن : الله لقد 
سمعت كلما ما هو كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلارة...). وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيمان› 
وقد هزه بيان القرآن» ولكن ما كان للحجة أن تغير أمرًا أراده الله فترى 
O‏ 
القول فيه لأن ت تقولوا : ساحر جاء يفرق بين المرء وأبيه. . إلخ..» 

وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين ا 
حتى إذا تقدم الزمن وتغيرت الظروف الاجتماعية. وتقدمت العلوم» 
صار الإعجاز موضوع دراسة قائم بذاته» فكتب فيه أئمة البيان» من 
أمنال الجاحظ في كتابه (نظم القرآن) (وعبد القاهر ) صاحب 


(دلائل الإعجاز) . 
ومن هذا الأخير نستعير نبذة لتوضيح المقام والمقال ؛ نستعيرها 
على سبیل المغال» من تعلیق له على قوله تعالی : 
} قال ربن وهن العظم می واشتل الرس سب با 4 


) ٤ (مریم:‎ 
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يول معا في ااا کی ن 
العلم بالنظم» والوقوف على حقيقته» ومن دقيق ذلك وخفيه أنك 
ترى الناس إذا ذكرواقوله تعالى: واش تعل الرس سسب 4 لم 
يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة» ولم يدنسبوا الشرف إلا إليهاء ولم 
يروا للمزية موجبًا سواها. هكذا ترى الأمر في كلامهم» وليس 
الأمر على ذلك.. ٠‏ 

ولا لزوم لذكر النص بأكمله» وإنما أوردته فقط لأبين مباشرة 
عجزي عن إدراك (الإعجاز) من هذا الوجه» أي بوسائل التذوق 
العلمى» بعد أن اعترفت بعجزي عن إدراكه من طريق الذوق 
الفطري. وهكذا أرانى حيران» فاقد الحيلة والوسيلة فى قضية هى 
أمس القضايا بالنسبة لى بصفتى مسلمًا . وهنا تواجهنا مشكلة 
(الإعجاز) في صورتها الجديدة بالنسبة لهذا المسلم» أعني 
بالنسبة لأغلبية المسلمين المنقفين ثقافة أجنبية» بل ربما بالدسبة 
لذوي الفقافة التقليدية» في ظروفهم النقافية والنفسية الخاصة› 
فلابد إذن من إعادة النظر في القضية في نطاق الظروف الجديدة 
التي يمر بها المسلم اليوم» مع الضرورات التي يواجهها في مجال 
العقيدة والروح. 

وعلى الرغم ممايبدو في القضية من تعقد» بسبب موقفنا 
التقليدي إزاءها sS‏ 

# قل مادعا و حلم 
وإ 4 (الأحقاف: )٩‏ 

فإذااعتبرنا هذه الآية على أنها حجة يقدمها القرآن للنبى كى 
يستخدمها في جداله مع المشركين» فلا بد أن نتأمل محتواها 
المنطقي من ناحيتين : 
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فهي تحمل» أولاء إضارة خفية إلى أن تكرار الشيء في ظروف 
معينة يدل على صحته» أي أن سوابقه في سلسلة معينة تدعم 
حقيقته بوصفه (ظاهرة) بالمعنى الذي يسبغه التحديد العلمى 
على هذه الكلمة : فالظاهرة هى : «الحدث الذي يتكرر فى الظروف 
نفسهاء مع النتائج نفسها». ٠ ٠‏ 

وهي تحمل في مدلولهاء ثانيًاء ربطا واضحًا بين الرسل 
والرسالات خلال العصور, وأن الدعوة المحمدية يجري عليها أمام 
العقل ما يجري على هذه الرسالات . ومن هذا نستخلص أمرين : 

١‏ - أنه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبقها من 
الرسالات. 

۲ - كما يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد 
َيه » على قاعدة أن : «رحكم العام ينطبق على الخاص قياسًا» وحكم 
الخاص ينطبق على العام استنباطا) . 

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى (الإعجاز) في ضوء 
منطق الآية الكريمة. 

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء فى حدود الحدث المتكرر» 
أي فى حدود الظاهرة. فالإعجاز هو : ٤‏ 

١‏ - بالنسبة إلى شخص الرسول: الحجة التي يقدمها لخصومه 
ليعجزهم بها . 

۲ - وهو بالنسبة إلى الدين: وسيلة من وسائل تبليغه. 

وهذان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة : 

أولا: أن الإعجاز - بوصفه (حجة) لابد أن يكون فى مستوى 
إدراك الجميع» وإلافاتت فائدته» إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون 
فوق إدراك الخصم» فهو ينكرها عن حسن نية أحيانا. 

۷۱ 


ثانيًا: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين : أن يكون فوق 
۱ 1 
E‏ 
من حاجة إليه. 

وهذه الصفة الثالنة تحدد نوع صلته بالدين » الصلة التي تختلف 
من دين إلى آخر» باختلاف ضرورات التبليغ كما سنبين ذلك . 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الإإعجازء في 
كل الظروف المحتملة بالنسبة إلى الأديان المنزلة. 

فإذا قسنا به في نطاق رسالة موسى عليه السلام» مغلاء نرى أن الله 
اختار لهذا الرسول معجزتى اليد والعصاء إذا تأملناهما وجدناهما 
«بوصفهما حجة» يدعم الله بها نبيه - تتصفان بأنهما : 

-١‏ ليستامن مستوى العلم الفرعوني الذي كان من اختصاص 
أشخاص معدودين » يكونون هيئة الكهنوت › بل كانت المعجزة في 
صورتيهما كلتيهماء من مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك 
الجميع عن طريق المعاينة الحسية» دون إجهاد فكر . 

۲ - هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي لا 
بجوهره ؛ إذ ليس لليد أو العصا صلة بمعانى هذا الدين ولا بتشريعهء 
فهما على هذا مجرد توابع للدين » لا من صفاته الملازمة له. 

۳ - ودلالة هاتين المعجزتين على صحة الدين محدودة بزمن 
معين ؛ إذ لا نتصور مفعول اليد والعصا ر حجة) إلا فى الجيل الذي 
شاهدهماء أو الجيل الذي بلغته تلك الشهادة بالتواتر من التابعين 
وتابع التابعين» أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن محدد» لحكمة 
أرادها الله a‏ 
نفسية» وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاء هي 
Vr‏ 


أولا: أن القوم الذين يدينون اليوم بدين موسى - أي اليهود - 
يفقدون -لأسباب نفسية لا سبيل لشرحها هنا- نزعة التبليغ » فلا 
يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلى غيرهم من الأمم» أي : الأميين 
- كمايقولون - حتى إنناإذا استخدمنا لغة الأاجتماع قلنا: إن 
(الإعجاز) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه. 

ثانيًا : إن مشيئة الله قد قدرت أن يأتي عيسى رسولا من بعد 
موسى» وأتى الدين الجديد لينسخ الدين السابق» فينسخ طبعًا 
جانب الإعجاز فيه» وتزول الحجة بزوال ضرورتها التاريخية. 

ثم أتى عيسى بالدين الجديد» وبما يتطلب هذا الدين من وسائل 
لتبليغه» أي بما يتطلب من حجة» فأتى بإعجازه الخاص» بالمعنى 
المحدد لغة واصطلاخًا كما سبق» فكان لعيسى إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله . ولسنا بحاجة أن نكرر بالنسبة 
إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى خصائص 
(الإعجاز) فى الدين السابق ؛ لأن القضية تتعلق هنا وهناك بالت ركيب 
النفسي الذي عليه الإنسان» من جهة أنه إنسان يدرك الأشياء بعقله» 
مع مافي عقله من عجز عن إدراك حقيقة الدين مباشرة إن لم يكن 
هنا حجة خاصة» تسند تلك الحقيقة لدى عقله فى صورة ( إعجاز) . 

فالأسباب تتكرر» وإنما ينغير شکلها نظرًا لما حدث من تطور 
فى الظروف النفسية والاجتماعية حول الدين الجديد فى البيئة 
التي يدشر فيها عيسى دعوته» تلك البيئة التي تشع عليها الثقافة 
اليونانية والرومانية. 

وهكذا تأتى رسالة الرسول الأمين » ولكنها تدسم بصفة خاصة 
تميزها عما سبقها من الرسالات؛ إذ إنها الحلقة الأخيرة في سلسلة 

V۳ 


البعث. ويأتي محمد (خاتم الأنبياء) كماينوه بذلك القرآن» 
ويشهد به مرور الزمن منذ أربعة عشر قرنا. 

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديد» دون أن يكون 
أثرها في كل خصائصه» وفي نوع إعجازه على وجه الخصوص » فإن 
حاجة التبليغ ستبقى مستمرة فيه» سواء من الناحية النفسية ؛ لأن 
کی ی ی ر ی ا 
أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد - الإإسلام - سيكون دين 
E‏ بل لا يأتي 
دين بعده بصورة مطلقة كما تشهد بذلك القرون» حتى إن حاجة 
الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له» من جيل إلى جيل» 
ومن جنس إلى جنس » لا يلغيها شيء في التاريخ» وهذا يعني أن 
هذه الوسائل يجب ألا تكون - منل الأديان الأخرى - مجرد توابع 
يتركها الدين في الطريق عبر التاريخ بعد مرحلة التبليغ » مغل اليد 
عند موسى أو عصاه التي لم يبق لها أثر حتى في متاحف العالم» كما 
بقيت عصا رتوت عنخ امون) المذهبية. 

وعليه يجب أن يكون ( إعجان) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور 
والأجيال» وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري 
كعمر رضي الله تعالى عنه أو الوليد» أو يدركها بالتذوق العلمي كما 
فعل الجاحظ في منهجه الذي رسمه لمن جاء بعده. ولكن المسلم 
اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وإمكانيات عالم اللغة في العصر 
العباسي» وعلى الرغم من هذا فإن القران لم يفقد بذلك جانب 
(الإعجاز) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره؛ وإنما أصبح المسلم 
مضطرًا إلى أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى» فهو يتناول 
الآية من جهة تر كيبها النفسي الموضوعي» أكثر مما يتناولها من 
VE‏ 


ناحيةالعبارة » فيظبق فى ذراسة مضمونها طرق للتحليل الباطن؛ 
كما حاولنا أن نطبقها فى هذا الكتاب. 

وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالنسبة للمسلم» الذي حاول 
تعقيد عقيدته على أساس إدراك شخصى لقيمة القرآن بوصفه كتابا 
معزلا فإنها أكثر إلحاخًا بالنسبة لغير المسلم الذي يتناول القرآن 
بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة. 

فهذه فى مجملها الأسباب التى دعتنا إلى تطبيق التحليل النفسى 
خاصة لدراسة القرآن بوصفه ظاهرة. 

بيد أن تنفيذ هذه المهمة قد أظهر نقائص جهازنا الفنى دون 
تواضع » بل عن معرفة تامة بالقضية التي نعد تنفيذها مجرد إرشاد 
لما سيتلوها من دراسات » نحتاج للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية 
ووثائقنا التي لم نستطع بكل أسف أن نجمعها للقيام بهذه الدراسة. 

ومن المفيد هنا أن نذكر كم سيكون مفسر الغد بحاجة إلى 
معرفة لغوية وأثرية واسعة» فإن عليه أن يتتبع الترجمة اليونانية 
السبعينية للكتاب المقدس» والترجمة اللاتينية الأولى من خلال 
الوثائق العبرية» وبصورة أعم عليه أن يتتبع جميع الوثائق السريانية 
والآرامية ليدرس مشكلة الكتب المقدسة. 

هذه مهمة جليلة لا يمكننا الشروع فيهاء على الرغم من رغبتنا 
الحارة في تحقيق هذا الأمل واللّه يوفقنا. 

مالک بن نبي 
۱۹31/۱/۱ 
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الظاهرة الدينيه 

كلما أوغل المرء في الماضي التاريخي للإنسان» في الأحقاب 
الزاهرة لحضارته» أو في المراحل البدائية لتطوره الاجتماعي» وجد 
سطورًا من الفكرة الدينية. 

ولقد أظهر علم الآتار دائمًا من بين الأطلال التي كشفت عنها 
بقايا آثار خصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية» أيا كانت تلك 
الشعائر. ولقد سارت هندسة البناء من كهوف العبادة فى العصر 
الحجري» إلى عهد المعابد الفخمةء جنبًا إلى جنب مع الفكرة 
الدينية التى طبعت قوانين الإنسان بل علومه» فولدت الحضارات فى 
ظل المعابد كمعبد سليمان أو الكعبة. من هنالك كانت تشرق هذه 
الحضارات لكي تير العالم » وتزدهر في جامعاته ومعامله» بل لكي 
تجلي المناقشات السياسية في برلماناته. فقوانيین الأمم الحدينثة 
لاهوتية في أساسهاء أما ما يطلقون عليه قانونهم المدني فإنه ديني 
في جوهره» ولا سیما في فرنسا فقد اث شتق من الشريعة الإسلامية . 

وعوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة يمليها اهتمام 
ميتافيزيقي يدفع أقل القرى الهمجية » التي تشيد كوخا بسيطا في 
مركزهاء تتجه نحوه الحياة الروحية القبلية» وهى حياة تتفاوت فى 
بدائيتها إلى حد كبير. وما التوتمية والأساطير واللاهوت إلا حلول 
مقترحة للمشكلة نفسها التي تساور الضمير الإنساني كلما وجد 


(۲) في أثناء حملة نابليون على مصر تعرف على الشريعة الإسلاميةء وهذا القول لا 
يحتاج إلى دليل. وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي نتفق فيها بصفة عامة 
مع علماء الاجتماع. ومع مؤرخي القانون. والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه 
القاعدة كما بينه الدكتور صوفي أبو طالب في كتابه (النظم الاجتماعية والقانونية (ص 
٨۸‏ وما بعدها) أما فيما يخص ملاحظتنا على قانون نابليون فإنا نحيل القارئ على 
کتاب (کریستیان شرفیس ۶اا۴ ٤۸۴۲‏ 13۸اء٣))‏ الذي کتبه بعنوان: (نابليون والإسلام). 
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نفسه مأخوذا بلغز الأشياء وغاياتها النهائية. 

ومن جميع الضمائر ينطلق السؤال نفسه الذي يصوره في خشوع 
هذا المقطع من أغنية (الفيدا) الهندوسية: 

«من يعرف هذه الأشياء؟.. ومن يستطيع الحديث عنها؟) 

«من أين تأتي هذه الكائنات؟. وما حقيقة هذا الإبداع؟» 

«(هل (هر) قد خلق الآلهة... ولكن من يعرف كيف وجد 
الخلق». 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضمير يؤمن بتعدد الآلهة؟ 

ولماذا يلمح الضمير فيما وراء هياكل الهته وجود من خلقها؟ 

وتردد المشكلة الغيبية -هكذا وبانتظام- على الضمير الإنساني 
في جميع مراحل تطوره» هو في حد ذاته مشكلة أراد علم الاجتماع 
حلها حین وصف الإنسان بأنه فی أصله (حیوان ديني) . 

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان : 

١‏ - هل الإنسان ر( حيوان ديني) بشکل فطري غريزي» وبسبب 
استعداد أصیل فی طبيعته؟ ٠‏ 

۲ - أو أنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافى مفاجئ لدى 
مجموعة بشرية معينة؟ شمل مفعوله الإنسانية كلهاء بنوع من 
الامتصاص النفسى ؟ 

فهناك إذن نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد المشكلة التى 
تعرضها علينا الظاهرة الدينية. ٤‏ 

وسيكون من السذاجة طبعًا أن نزيل هذا التعارض الفلسفى بحل 
رياضي» كما أراد ذلك بعض مفكرينا المغرمين بالطريقة العلمية. 
ربما لأنهم تناسوا المبادئ الأولية للعلم الوضعي نفسه. ومع ذلك 
يجب ألا ندسى أن هندسة إقليدس ذاتها الموغلة في الدقة العلمية 


)۳( من تقديم شعري للشاعر طاغور. 
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لا تعتمد إلاعلى فرض. لا على برهان رياضي . وإن الأمر لكذلك 
بالنسبة إلى جميع النظريات الهندسية التي نشأت بعد إقليدس . 

وأيّا ما كان الأمر» فإن ما يطلب من أي مذهب -حین يضع مبدأه 
الأساسي- أن يكون دقيقا متوافقا مع نفسه» متراثقا في جميع نتائجه. 

وهذه هي الطريقة العلمية الوحيدة للحكم على القيمة العقلية 
لأي مذهب فى ذاته» وعلى قيمته بالنسبة لأي مذهب آخر . 

وليس التناقض في المسألتين اللتين قررناهما بوصفهما نتيجتين 
للظواهر الدينية» قائما بين الدين والعلم على غرار مايوحي به 
بعضهم ٠‏ إذ إن العلم لم يبرهن على عدم وجود الله أو وجوده - كما 
نسلم بذلك مبدئيًا - بل النزاع هنا بين دينين» بين الألوهية والماديةء 
بين الدين الذي يسلم بوجود الله ! وذلك الذي (افترض ‏ المادة!! 

والهدف من هذا الفصل هر الموازنة بين هذين المذهبين 
الفلسفيين : ذلك الذي يعد الضمير الديني للإنسان ظاهرة أصلية 
في طبيعته » ظاهرة معترفا بها بوصفها عاملا أساسيًا في كل حضارة» 
والآخر الذي يعد الدين مجرد عارض تاريخي للنقافة الإنسانية» ومع 
ذلك فإن نتائج هذاالفصل ستعتمد على نتائج الفصول التالية» 
ل س ا ال الا ا عت مي قاد 
النبوية) و (الظاهرة القرآنية) التي تضع الدين في سجل الأحداث 
الكونية بجانب القوانين الطبيعية. 

وعلى ذلك فإن موازنة مذهبين » أحدهما مادي فى جوهره» يرى 
أن كل شيء متوقف على المادة» والثاني غيبي (ميتافيزيقي ) يعد 
المادة فى ذاتها محددة محكومة» هذه الموازنة لا تكون قاطعة 
مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصرهما المتجانسة المتقابلة التى تكمن فى 
فكرتهما عن الكون» والتكوين. 

وبناء على هذه النظرة يجب أن نبدأً فى دراسة موازنة للمذهبين 
المذكورين. 


V۸ 


المذهب‌المادي 


من حيث المبداً: المادة هى العلة الأولى لذاتهاء وهى أيضا نقطة 
البدء فى ظواهر الطبيعة؛ وبديهى أنه لا يحق لنا أن نعد المادة شيعًا 
عرضيًا (حادثا) إذ إنها حينئذ ستكون منبغقة عن بعض الأشياء» أي 
عن سبب خالق مستقل» وهذا يتنافى مع الفرض . وإذن بكل بساطة : 
هى موجودة» وهى أيضا غير مخلوقة. وهكذا نتفق على أصل المادة 
مبدثيّا» ونهتم فقط بتطورها “١‏ في حالاتها المتعاقبة بادئين من 
نقطة التسليم هذه. فيمكن القول : بأن الخاصة الوحيدة للمادة في 
مبدأ الأمر هي أنها كانت ر كما معينا) أو كتلة. 

وبناء عليه يجب أن نعد جميع الخواص الأخرى نتائج لهذه 
(الخاصة الوحيدة) » ولها وحدها. 

ويجب على الأخص أن نعد هذه المادة من حيث الأصل فى 
حالة بساطة وتجانس تام؛ لأن كل تدوع في ذاتها يستتبع تدخل 
عوامل متنوعة بالضرورة» مما يتنافى مع المؤثر الوحيد» وهو خاصة 
(الكم) . هذا الشرط يستتبع حالة مبدئية لا يمكننا فيها أن نتصور 
المادة منظمة بأية طريقة. وإلا فإن التر كيب الذري - الذي اكدشف 
العلم تنظيمه وت ركيبه - يوحي بتدخل جزيئات نووية متنوعة منذ 
البدءء مما يتنافى أيضا مع شرط البساطة والتجانس التام. وبالتالي 


)٤(‏ على الرغم من أن ملاحظاتنا عن تطور المادة المحتمل مفيدة من الناحية المنهجية. 
في عرض يتصل بالمقارنة بين مذهبين متعارضين. يقوم كلاهما على أساس مناف 
للآخب: (اللّه أو المادة)» فهي ليست بلازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل. 
ويكفي القارئ الذي لم يتمرس بمسائل العلوم» أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي 
(البيولوجي) في تطور المادة. أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة: 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية = مادة حية. 
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فإن المادة بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحلل كلي وهي 
- کهربیا - متعادلة» أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة . فهي - 
iS SN E LE SS‏ 
وتطورها هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزيئات النووية : (البوزيترون 
۴5 )» و (المیزوترون 0650۲0۸5 ) » و (الإلکترون 
55 ها۴ ) .. إلخ.. والقوى الكهربية الإستاتيكية المقابلة. 

ومن غير أن نتسرع في الحكم على هذا التنوع الجزيئي » فإن 
هناك سؤالا يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى» وهو 
تكوين يمكن إدراكه بصعوبة» وهو أيضاغريبًا في نظر قانون 
ر كولب ا" 0اداه)) الذي يحكم الظاهرة ضرورة. 

وفى الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى 
قاتون الكهرباء الإستا تيكية الأساسي. 

ومع ذلك إناستسلم یکات دلا ولکن هل دا درر لسا 

بين الجزيئات بالنسبة للنواة الأولى فى وقت واحد للعناصر الاثنين 
والتسعين التي رتبها (ماندليف)؟ أم أن ذلك يحدث بالتتابع 
من عنصر لاخر ؟ فإن كان هناك ما یسمی (بالاقتران الزمنی) فإن 
عنصرًا واحدًا فقط يمكن أن يوجد طبيعيًا بواسطة تدخل مؤثر 
واحد. أي حالة المادة فى بساطتها وخلوها من التكهرب . ولكن 
ستبقى إحدى وتسعون حالة شاذة عن القاعدة» لا يمكن أن يوجدها 
)١(‏ بلغ عدد العناصر المكتشفة عنصرين ومئة عنصر (١١٠٠)ء‏ وقد اشترك في اكتشاف 
العنصر الأخير العالم البريطاني الدكتور (ميلدتسبد). (المترجم) 
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وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق المادة لعناصر 
الطبيعة. فمن الواجب تفسير تكون هذه العناصر على أنه مجموعة 
من واحد وتسعين تحولا عنصريًاء ابتداء من عنصر واحد أولي» 
وليكن (الأيدروجين) . 

وهنا يمكن أن تحتل الظاهرة مكانها سواء أكان ذلك بواسطة 
سلسلة وحيدة: 

بحيث تخلق المادة الأولى العنصر الأول ثم تتوالد العناصر 
الباقية منه في سلسلة واحدة» أم كان بسلاسل متعددة: تخلق المادة 
الأولى العنصر الأول (الأيدروجين )» ومن هذا العنصر الأول تتولد 
عائلة من الأجسام البسيطة ولتكن أربعة مثلاء يتسلسل من كل منها 
مجموعة من العناصر الباقية والكل ناتج» عن عنصر أولي. 

ففى الحالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحدا وتسعين 
تحولا عنصريًا محددًا؛ إن كل عنصر يتشكل في الوقت الذي تبقى 
فيه العناصر التي سبقته» وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين 
خالا شن الفغادل الطيي الكماري المخلف :الذي تمن قال 
عامل مختلف أيصًا عن قانون الاندماج الأولي. ولكننا افترضنا أصلا 
أن هذا القانون وحيد» وأنه مستقل عن الزمان وعن سائر العوامل 
الحرارية الديناميكية. فلدينا إذن سلسلة مكونة من واحد وتسعين 
تحولا عنصريًا تتولد من العنصر الأول » وهذه السلسلة لم تحظ 
بتفسير طبقا لقانون واحد. 

وعلى هذا ففى كلتا الحالتين لا يجد جدول (ماندليف) تفسيرًا 
كافيًا في نظر المبدأ الذي نسلم به» وهذا يثبت ضعف المذهب 
المادي ثم يزيد هذا الضعف وضوحا- في نظرنا- إذا نحن تتبعنا 
تطور المادة فى الحالة الثانية. فهى بعد أن أصبحت فى حالة منظمة 
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غير عضوية» ستصل إلى تحول عنصري حيوي» وستصبح كمية 
منها مادة عضوية حية هي (البروتوبلازم) . 

وعندما تتطور هذه المادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة 
تصبح بناء على تحول عنصري جديد مادة مفكرة» هي الإنسان 
فعندنا معادلة “ معينة هى : 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية = مادة حية الإنسان. 

وهذه المعادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجى المطابق للعوامل 
أو المؤثرات الحرارية الديناميكية التي تبدو في الجزء الأول من 
معادلتنا (مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية) . فإذا 
نحن سلمنا جدلا بمدة هذا العهد. وكذلك بمدة الدورة الحيوانية 
التي تنتقل بالمادة الحية من حالة عدم التشكل (للبروتوبلازم) إلى 
الحالة المنتظمة المفكرة للإنسان. فإن هناك بالضرورة عددا من 
الأجيال مطابقا للدسبة بين هاتين الفترتين» وعليه فإن الجيل الأول 
يكون قد سبق بالنسبة لما أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر 
الجيولوجي الذي تصح فيه شروط المعادلة. 

وفى نهاية ذلك السباق يكون الجيل الأول قد وعى حقيقة دنياه» 
والظواهر التي مرت عليه. 

وشغ حضوا ان بکرة الجیل اسای ف جل ف اکر 
ظاهرة الأجيال التي تليه» ولكن الجيل الإنساني الحالي لم يسجل 
فى مفکرته حدثا كهذاء ولا نجد لديه إلا أثرًا يتعلق بالجيل الآدمى 
الحاطظر. فمن الضروري ذه أن تقر أن المعادل ال رة انمشاار 
)١(‏ هذه المعادلة يفرضها المبداً الذي سلمنا به في هذا الفصل وهو: «أن المادة تخلق 


من التحليل التالي. 
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إليهالم تحدث سوى مرة واحدة» ومن أجل جيل وحيد فريد؛ 
وبعبارة أخرى: هنالك حتمية بيولوجية لا تستطيع العوامل المادية 
وحدها أن تبرهن عليهاء وهذا يلفت انتباهنا إلى نقص في المذهب 
المادي» وهو نقص يغبت ضعف مبدته الأساسى» وسيزيد هذا 
النقص فى نظرنا إذا ما اعتبرنا أن المعادلة المذكورة لا تعطينا 
تفسيرًا لظاهرة التوالد الحيواني. وهناك في الواقع مشكلة جديدة 
تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن ترى في الفرد» وإنما في الزوج : 
الذكر والأنثى ؛ ولذلك فإن النظرية المادية لا تقدم أي تسويغ لهذا 
الازدواج الذي يعد شرطا لوظيفة التوالد الحيوانية. 

فإذا كان هناك حدث ( بيولوجي) عرضي فيما يخص الرجل» 
فإن المشكلة تظل تواجهنا على الرغم من ذلك فيما يتعلق بالمرأةء 
إلا إذا قررنا حدتا مزدوجًا في الأصل» نتج عنه الزوج المتوالد 
الضروري لتناسل النوع الإنساني» وإذا نحن قررنا على الرغم من 
كل شيء هذا الحدث المزدوج للمادة» يكون من الصعب أن نقرر 
أن نتيجته كانت متسقة تماما مع هدف وظيفة التناسل الواحدة 
الفشت ر كيين الد ك والاشى: 

وعلى كل فإن حتمية المادة يمكن أن تصح إذا كانت تتحقق في 
صورة خنوثة زوجية لنوعين متماثلين مستقلين : نوع الرجل ونوع 
المرأةء وبهذا يوجد أيضا بقية نقص تغير عدم التوافق فى المبداً. 

ومن وجهة النظر الآلية: من الغابت أن المادة تخضع لمبداً 
(القصور الذاتى) خضوعا تاماء فالمادة الحية على هذا تعد استغناء 
من القاغدة: فان الحيوان زود بميزة تعديل وضغة بنقشتة» وهنا 
يظهر أيضا ضعف المذهب المادي. 

وهناك ظواهر أخرى لا تقل عن السابقة في إثارة الاهتمام بغرائب 
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المذهب المادي» ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج» فهل يمكن 
أن يعزى هذا إلى تأقلم عضوي في بيئات يؤثر عامل الشمس فيها 
تأثيرًا كبيرًا؟ ومع ذلك ففي المستوى نفسه نجد البشرة البيضاء 
والصفراء أو النحاسية» فهل يمكن أن يعزى هذا إلى الغابة العذراء؟ 
وفي هذه الحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مغلا. 

وأخيرًا ففي علم الفلك نصادف أيضا غرائب غامضة في نطاق 
المذهب المادي» فقد كشف تحليل ألوان الطیف عام ۱۹۳۹م 
لعالم الطبيعة رهابل ) اتجاه حر كة النجوم السديمية الخارجية عن 
سمائنا بالنسبة لعالمناء فإن هذه السديميات تبتعد عن كوكبناء 
فیما عدا ستا تقترب منه على عکس سالفاتها. 

وهكذا تحتمل المادة في مجموعها -بالنسبة لنا- تفسيرين 
متعارضين» فإذا وضح أحدهما في ضوء قانون أساسي معين » فإن 
معنى الأاخر يظل معلقاء وكل هذا الشضذوذ الذي يتنافى مع الحتمية 
المادية المحضة -أساسا- يحتم إعادة النظر في بناء المذهب كلهء 
فإن المبداً الأساسى نفسه يبدو عاجزا عن تزويدنا بنظرية متسقة 
عن الخلق وعن تطور المادة. 
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المدذهب الغيبي 


من الضروري هنا أن نفرض مبداً متميرًّا عن المادة» فالله خالق 
ومدبر للکون» وسبب أول ينبثق عنه کل موجود» وهذا هو مبداً 
المذهب الجديد. وسيتولى هذا المبداً بيان أصل المادة» وقد 
وجدناه غامصًا موغلا فى الإبهام فى المذهب السابق : فهى مخلوقة 
بواسطة حتمية مستقلة عن جميع خواصها. 

وهذه الحتمية الغيبية (الميتافيزيقية) تسعفنا حين تعجز 
القوانين الطبيعية عن إعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج 
عنها مذهب کامل متسق متجانس لا نقص فيه ولا تعارض» مما لزم 
المذهب المادي. 

وفي الوقت الذي يعبر فيه المذهب الغيبي عن المطالب الفلسفية 
للعقل» الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطا منطقيًا في تأليف 
متسق» نجده ينصب علاوة على ذلك جسرًا يتجاوز حدود المادة 
إلى مال أعلى للكمال الروحي » إلى الهدف الأساسي الذي لم تكف 
الحضارة عن الاتجاه نحوه» فخلق المادة هنا ينتج من الأمر القاهر 
لإرادة علياء تقول لكل شيء حسب كلمة سفر التكوين : ( كن) . 

وتطور هذه المادة سيكون طبقا لأوامر إرادة» توزع التوازن 
والاتساق اللذين قد يلاحظ على البشر قوانينهما الغابعة. 

ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفى على الملاحظات 
المألوفة لرجال العلم » دون أن ينطوي المذهب من أجل هذاعلى 
نقص ماء ففى هذه الحالات الاستننائية نستعين بالحتمية الغيبية 
التي لا تعارض بينها وبين طبيعة المبدا. 

فان بدا ف ال ا و وا مت 
خاص خالق» عالم بخلقه» ومرید. 
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ولقد نجهل مؤقتا القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت 
تخفى علينا طريقة حدوثهاء ومع ذلك فإن المذهب يظل منسجما 
منطقيًا مع مبدئه الأساسي» لأن مغل هذه الظاهرة يمكن تسويغها في 
التحليل النهائي بناء على حتمية مطلقة ء فإرادة الله هي التي تتدخل 
هناء بينما كانت المصادفة هى التى تتدخل هناك تلك المصادفة 
التى تعد الإله القادر على كل شىء فى المذهب المادي. 

ولايغيين عن نظرنا أن الأمر لايتعلق هنا -كماسبقت 
الملاحظة- بالموازنة بين نوعين من العلم› بل بين عقيدتين : 
عقيدة تؤله المادة» وأخرى ترجع كل شيء إلى الله تعالى . 

وليس من نافلة القول أن نقرر أن عالما كبيرًا يستطيع أن يكون 
مؤمتا کبیرّا» على حین أن مسکیتًا جاهلا یمکنه أن يكون جاحدا 
كبيرًا أيضا؛ والأمر هكذا غالبًا . وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم 
يقول إن القرد جد للإنسان» فيجب أن نفكر أيضا فى ذلك الوثني 
المتواضع على شاطئ نيجيرياء الذي يعتقد تمامًا أنه قد انحدر من 
ا > فليس لدى كل من هذين الرجلين» العالم والبدائي» 
سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منهما بطريقته. 

إن E‏ الاجتماعية» والاختلال الروحي هي 
وحدها التي تخلق الصراع بين الدين والعلم. 

ولکن كلما تواردت أحداث التاريخ »في روسیا مغلا إبان الحرب 
الأخيرة» وفي فرنساعقب ثورة ۱۷۸۹م وجدنا أن آلهة العلم قد 
انهارت على نحو يدعو إلى الرثاء لتفسح مجالا للعلم وحده» ذلك 
الخادم المتواضع للتقدم الإنساني» ومع ذلك فمنذ الاستكشافات 
الأخيرة لعلم الفلك فطن العلم إلى نطاقه المنتهي المحدود؛ وفيما 
وراء السديميات السحيقة في البعد» وراء ملايين السنين الضوئية» 
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وربما ملياراتهاء تمتد الهاوية التي لا قرار لها إلى اللانهائية التي 
يستحيل الوصول إليهاء أو حتى إدراكها بالدسبة للفكر العلمي» إذ 
لا يجد هذا التفكير موضوعه الخاص وهو : الكم والعلاقة والحالة. 

فأي کم؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة» والعلم نفسه لا 
معنى له وراء السديميات الأخيرة التي تقف على الحدود بين عالم 
الظواهر» واللانهائية اللامادية. 

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الديني وحده أن يقول شيا 
واضحًا بينا: (الله يعلم) . 
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الحركة النبودة 

إن الدراسة الموجزة. لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدةء 
لأن لها مظاهر متنوعة ومتعددة فى مختلف البيغات الإنسانية» ولقد 
قامت نظريات غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها. فالمؤلفون 
المعاصرون يحاولون شرحها في ضوء تفسير تاريخي مجرد» تبعا 
لمنهج (ديكارت) الذي يرجع كل شيء إلى معيار أرضي . 
ئئniiا ran ds‏ أن الفكرة الدينية ظلت سرا تحفظه صدور 
بعض أولئك الواصلين» يكشفه بعضهم لبعض »من جيل إلى جيل › 
بواسطة انكشاف باطني» تضل ذكراه مع ما يحتوي من سرية في 
أعماق التاريخ . 

هذه الفكرة البسيطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا 
أنه معقد» وهم يدعون مع ذلك أنهم إنما أرادوا توضيح أركانه 
بهذا الفرض الخاطئ المضحك ؛ وهو الفرض الذي يزعم حدوث 
انكشاف دوري للسر الدينى» بواسطة جمعية سرية غامضة يرأسها 
بعض (اللامات ) فى أحد جبال التبت البعيدة !! 

ولم يعباً رشوريه) في نظريته هذه بالتفسير التاريخي للسلسلة 
التى تربط مغلا حدثين مختلفين تماماء كالبوذية والإسلام» ولم يعباً 
أيضا بأن يعرض علينا فى هذه الحالة القاسم المشترك الذي كان 
من المفروض أن يعكسه ضمير (بوذا) من ناحية» وضمير بدوي 

وإنه ليبدو حقا أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار 
الديكارتية. وأننا ما زلنا -بلا شك- مزعزعين أمام المشكلة التى 
تشتمل على ربط أحداث متباينة» كمذهب وحدة الوجود والشرك 
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والوحدانية فى نطاق واحد. 

ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم 
بوجود (الله ) » وسنبحث هنا واقعا خاصا هو (التوحيد) الذي قدم 
لنا برهانه الأسمى على ألسنة الأنبياءء وبذلك أصبح فيصلا في 
مجموع الظاهرة الدينية. 

والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يمكن فحصه دائمًا من 
الناحية الاعتقادية فحصا يقوم على أساس النقد» ويتمغل هذا التتابع 
في ظهور النبوة وجميع المظاهر الأدبية والروحية التي تصحبها. 

ومنذ إبراهيم -عليه السلام- تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم» 
جاءوا يخاطبون الناس باسم ر( حقيقة مطلقة) يقولون إنهم يعرفونها 
معرفة شخصية» وخاصة» بوسيلة سرية هي الوحي . 

ويقول هؤلاء الرجال إنهم مرسلون من (اللّه) ليبلغوا كلمته إلى 
البشرء هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يسمعوها مباشرة. 

وخصوصية هذا الوحى ومضمونه» هما الأمارتان المميزتان 
المشبتتان لرسالة النبى. هذا إلى أنها هى السمة المميزة للنبوةء 
وهي الحقيقة الجوهرية في مذهب التوحيد وبرهانه الواقعي. 
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ميدأالنبوة 

إن مبدأ النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيد -النبى- بوصفه 
ظاهرة موضوعية مستقلة عن الذات الإنسانية التى تعبر عنه. 

والمشكلة على وجه التحديد هى معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق 
اشا د اة مخضة »أو بطاهرة مر ضر عية كالم خاطيسية ملا إن 
وجود المغناطيسية ينكشف لنا بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم 
لنا كما وكيفا الحقائق النوعية؛ لكننا لا نستطيع ملاحظة ظاهرة 
النبوة إلا من خلال شهادة النبى» وفى محتويات رسالته المتواترة 
المنزلة» فالأمر يتعلق إذن بمشكلة نفسية من ناحية وتاريخية من 
ناحية أخرى» ولنا أن نلاحظ أولا وقبل كل شيء أن بعث نبي ما ليس 
حدثافردًاء بحيث يكون غريبًا نادرّاء بل هو على العكس من ذلك 
ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ › منذ إبراهيم 
إلى محمد ته . واسعمرار ظاهرة تعكرر بالكيفية نفسهاء يعد 
شاهدًا علميًا يمكن استخدامه لتقرير مبداً وجودها؛ بشرط التغبت 
من صحة هذا الوجود بالوقائع المتفقة مع العقل› ومع طبيعة المبداً. 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر (هيجل) - التي تعتمد على 
ملاحظة الظواهر- أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيتا 
ولا تشبعه» فإن تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود 
العام للظاهرة بطريقة علمية» ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا 
التكرار» لكي نستخلص من صفاته الخاصة القانون العام الذي 
يمكن أن يسيطر على الظاهرة في جملتها. فليس هناك من سبب 
وجيه لكي نسلم مقدمًا بالنبوة بالمعادلة الشخصية” للنبي» وهو 


(۷) يتصل بهذا المعنى الآية الكريمة: # فل ما شت بد عَامََالرْسلِ 4 (الأحقاف: )٩‏ 


(۸) المعادلة الشخصية هي مجموعة من الطاقات والإمكانيات الشخصية تكون (الأنا). (المترجم) 


۹. 


يقرر أن الأمر يتعلق أو يمكن أن يتعلق بالأعصاب الغائرة» والخيال 
الشاطح» والفكر الذي أزاغته ظواهر ذاتية محضة. 

إن حياة الأنبياء وتاريخهم يمنعاننامن أن نعدهم مؤمنين 
مندفعين دون تعقل وبكل بساطة» إلى الخوارق والمعجزات »أو أن 
نحكم بأنهم معتوهون بأصل خلقتهم» اختلت عقولهم وبصائرهم 
بنقائص مزمنة؛ فهم يمنلون - على العكس- الإنسان في أسمى 
حالات کماله البدني والخلقي والعقلي» وشهاداتهم الاجتماعية 
تحظى في نظرنا بالثقة التي تستحقها وإذن فمن الواجب في المقام 
الأول أن نلجاً إلى هذه الشهادة لكي نة نثبت القيمة التاريخية للوقائع 
ال غي ان ب غ د تخر میرم ده ارات 
فى ضوء العقل المتحرر من ربقة الشضك المطلق الذي لا هدف له. 
ولذا فسنحاول أن نبحث حالة النبى (أرمياى الذي اخترناه من 
أجل الضمانات التاريخية» التي تخوّل كتابه وتاريخه الشخصي قيمة 
الحقيقة الموضوعيةء والواقع أن البروفيسور (مونتيهء ٩۴‏ 0) 
قد توصل في دراسته للوثاد ئق الدينية إلى تجريد الكتاب المقدس 
من کل صفات الصحة التاريخية» فيما عدا كتاب (أرمياى › 
ومع ذلك فنحن نريد أن نتحاشى مساوئ النقد الحديث للكتاب 
المقدس» الذي يبدو لنا أنه قد أخطاً في فهم طبيعة الموضوع بهذا 
التعميم المفرط للشك الديكارتي» والذي يؤدي غالبًا إلى تفسير 
متعسف للحقائق النفسية التي هي الأساس في هذا الموضوع. 


)٩(‏ تضم الحركة النبوية الإسرائيلية سبعة عشر نبيا منهم أربعة أكابر هم: أشعياء 
وأرمياء وحزقيال ودانيالء وقد قيل لهم ذلك لأنهم ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرهم. 
وقد وزعت نبوتهم على أربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض (۸۳۰ - ٠٤١‏ ق.م) 
وأولهم (یونس ویوئیل) (۸۳۰ ق.م). وآخرهم (ملاخي) ٤٤٥(‏ ق.م). ثم جاء بعده (یوحنا 
المعمدان) الذي ظهر على إثره المسيح عليه السلام. (المترجم) 


۹۱ 


ادعاءالنیوة 


إن التعميم المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع (مبداً 
النبوة) بين مجموعة ظواهر نفسية تدرس تحت اسم (الظواهر 
lئبlطنة( .Phèênomènes Pneumaiques‏ ویبدو لنا أن هذا 
التعميم منسوب إلى المصدرالعبري خاصة ؛ لأن النقد الحديث 
يستقي منه أسانيده عن الموضوع . 

هذه الأسانيد هي في الواقع المخطوطات الإسرائيلية في القرنين 
السابع والسادس قبل الميلاد» وهي التي كانت مصدرا للمعلومات 
الرئيسة عن الح ر كة النبوية. 

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإإسرائيلي لم تكن فترة 
ارتقاء روحي» بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني› ناتج عن 
التحديد موضوع دعوة الأنبياء منذ (رعاموس) ۸٠١05‏ ومعاصريه 
)ميخl( Michée‏ و(هوشع) ٤6ء0‏ الذين لم يأتوا ليعلنوا وعد 
البشارة والغفران» بل ليبلغوا وعيد العقوبة والبلاء. 

وتفسير ذلك من وجهة نظر التاريخ هو أنه حدث في ذلك العصر 
أمران مهمان هما: هبوط درجة (رب العالمين ) إلى مجرد إله 
قومي -من ناحية-» ودخول كثير من الشعائر والطقوس الاشورية 
الكلدانية في العبادة من ناحية أخرى» حتى أصبحت الشمس تتمتع 
الفترة. 

ولكن إذا كان المستوى الروحي قد انحط تبعًا لهذا التلفيق والتأميم 
لفكرة الإله الواحد. فإن الدشاط الدينى الذي التزمته طقوس المعبد أو 


r 


نمته» كان يغذي في روح إسرائيل المتصوفة حمية واندفاعا تمسك 
الإسرائيليون بمظاهرهما العامة على أنهما أجزاء مكملة للحركة 
الدينية. فقد تكاثر الكهان والعرافون وأهل الكشف في بيت المقدس»› 
وكانوا موضع احترام الشعب أو خوفه» لما خصهم به من المقدرة 
الخارقة. ولما كان من الضروري إطلاق اسم على هؤلاء الذين يحظون 
بهذا الاحترام» فقد أطلق عليهم جميعًا اسم (الأنبياء) نظرًا لعدم وجود 
مصطلح اشتقاقي مناسب لهم.“ _ , 

ونحن نعرف فى إفريقيا الشمالية مثالا لتطورالمفردةذات المعنى 
الأصلي الخاص إلى مضمون عام فإن لفظ (المرابط) كان يطلق في 
الأصل على عضو فى إحدى جمعيات الأخوة الدينية العسكرية» 
الذين كان من مهمتهم السهر على حدود (دار الإسلام) » وما حدث 
لهذه اللفظة فيما بعد معروف('٠.‏ 

وعلى كل حال فإن الاستعمال الدارج لهذا اللفظ لم يقتصر على 
الاستعمال الشعبي» فقد كان له أيضا حق التطرق إلى الأدب الديني 
في هذا العصر . وكان يطلق خاصة على الموظف الكهنوتي المكلف 
رسميا بالتبشير في المعهك. _ 

وسيطلق لفظ (النبي) أيضاعلى كاهن الإله (بعل)» كما 


)٠١(‏ جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة 
۳ «يطلق النبي عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك (موسى وصموئیل). 
أما في عرف الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي 
أي الإنباء اليقين بحوادث آتية لا يمكن أن يهتدى إليها بأسبابها ومقدماتها بمجرد 
استدلال العقل ». (المترجم) 

)۱١(‏ قصد بلفظ (مرابط) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التوالي فهو في البداية كان 
المعنى المذكور ثم أطلق عنوانًا على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم 
أخيرًا صار عنوانا على الدراويش أهل (الزردة) أي الولائم المعتادة ... (المترجم) 


۹۳ 


يلاحظ ذلك في كتاب (يونان) أو يونس. وعندما جاء الأنبياء 
مل (عاموس وأرمياء ليقابوا هذا المجتمع البدعي بصرخاتهم 
وتنبؤاتهم المروعة التي خلقت جوا مضطرباء واستحوذ على 
الجماهير لون من المحاكاة أو التقليد تبعًا للموقف الجديد» بدأ 
جميع (الأنبياء) في التنبؤ» كل من ناحيته» وبذلك نشأت حركة 
التنبؤات المزعومة» فوجدنا كلا الوجهين: رجل الدعوة الصادق 
ومدعي النبوة» يتطوران معا في تاريخ هذه الحقبة التي منحت 
إقبالها أحيانا لنبي مدع هو (حنانيا) » بينما تصاممت عن الدعوة 
اليائسة المروعة للنبى (أرمياى . 

وعلى كل فإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين متميزتين» 
وغالبًا متخاصمتین» وتمغلان تیارین مختلفين للفكر متعارضين غالبًا. 

ولقد تجلى هذا الخلط فى التعميمات المفرطة فى الدراسات 
الحالية للظاهرة النبوية» وهي التعميمات التي تقحم الصفات الخاصة 
بالنبي في نموذج مطرد هو : (العراف) . ومن خلال هذا النموذج يريد 
النقد الحديث أن يكشف حقيقة النبوة التي سبق أن اعتبرها ظاهرة 
ذاتية» وهو بذلك يعطل منذ البداية دراسة الظاهرة حين يؤ كد رأن ما 
يراه العراف ویسمعه فی حالات انجذابه وغیبوبته رهن بشخصيته»› 
وربما يكون هذا ثمرة ناضجة فى اللاشعورء من تأملاته ومن أحواله 
الدينية السابقة» ومن ميوله الداخلية المتعمقة فى وجوده كلهء والتى 
تتجلى حينئذ أمام ضميره كأشياء تبدو له خارجة عنه) . 

هذا النص يهدف بوضوح إلى جعل النبوة من المجال الذاتي 
للببي» دون أن يهتم بشهادة هذا الأخير الذي يؤ كد بكل قوة أنه 
يرى ويسمع موضوعه خارج مجاله الشخصي . 


۹2 


النبي 

لو أتيح لعلماء الطبيعة أن يحملوا قطعة من الحديد على الكلام 
عندما تكون متعرضة للتأثير المغناطيسي » لأسعدهم دون ريب أن 
يسألوهاعن مجموعة من المعلومات الخاصة بحالتها الباطنةء بدلا 
من أن تتحول معلوماتهم آخر الأمر -كما هو الواقع- إلى فروض لا 
يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع . 

ومع ذلك فإن النبي (ذات) يمكن أن تحدثناعن حالتها الداخلية» 
ويمكن أن تبرهن عليها : أولا لاقتناعه وتحققه الشخصي» وثانيًا من 
أجل ما يسمى بالاقتصاد الخارجى» أو السياسة الخارجية لرسالته. 

فإذا حدث أن جاءت نبوة فيجب أولً أن تعد سببًا يثير الاضطراب 
فى ذات إنسانية» ويدفعها دفعًا لا سبيل إلى مقاومته نحو رسالة ماء 
لا تتضح دوافعها وأهدافها بوصفها حقائق محددة لهذه الذات. 

ولهذافإن معرفة النبى لهذه الظاهرة أساس لأية دراسة نقدية 
للموضوع» فيوئس وأرمياء ومتحمد ٠‏ أفراد أرادوا أولا أن يتملصرا 
طواعية من دعوة النبوة فقاومواء ولكن دعوتهم استولت عليهم 
أخيرًاء فمقاومتهم تدل على التعارض بين اختيارهم والحتمية التي 
تطوق إرادتهم» وتتسلط على ذواتهم» وفي هذه الدلائل قرينة قوية 
للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية. 


(۱۲) ام كلامه عن يونس عليه السلام فمسلم » أما عن محمد ية ففيه نظر حيث لم 
يثبت بالنقل الصحيح أنه أراد أن يتملص عن الدعوة في بدايتها .(المجلة) 


۹0 


أرمياء 


هذاهوأنصع مثال يمكن استخلاصه من الحركة النبوية 
الإسرائيلية ليعرض علينا الأفكار العامة عن النبوةء وعن نفسية 
النبى. ولقد سبق أن اتخذنا الصحة التاريخية المقررة لكتاب هذا 
النبى أحد بواعث اختيارنا لحالته. 

وهناك باعث آخر هو أننا نريد أن نعقد موازنة علمية بين النبوة 
وادعاء النبوة. ولقد سبق أن بيُنا مصير كلمة (النبى) فى الآداب 
الدينية الإسرائيلية في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 
وإذن فإذا كان هناك مقياس يسمح بالتمييز بين نوعين من الفكرة 
الدينية في ذلك العصر متمنلين في أرمياء وحنانياء فهو استمرار 
فكرة التوحيد خلال الحركة النبوية كلهاء منذ (رعاموس) إلى 
(أشعياء الثاني ) . ويتميز النبى الموحى إليه عن منافسه المحترف» 
بمقاومته العنيفة ضد الألوهية القومية» التى صارت لب العقيدة 
الشعبية» فجميع الاتجاهات الخلقية للنبي الموحى إليه قائمة على 
أساس الفكرة المتسلطة الملازمة : فكرة إله واحد عام» يريد النبي 
أن ينبت فرائضه الخاصة في شعائر قومه. ولم تكن آيات الوعيد 
المرعب» وإنذارات السيطرة الخارجية والتهديد بهدم المعبد إلا 
توابع لهذه الفكرة على الرغم من أنها كانت أكثر إثارة لاهتمام 
الشعب » كماهى اليوم أكثر إثارة لاهتمام النقد الحديث بكل أسف . 

وفى مقابل ذلك يقف مدعى النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين 
يتبعون التيار الشعبي» فهو بهذا لا أثر له أخلاقيًا وليس ملهمًاء بل 
إن موقفه تجاه عقائد عصره هو موقف المبالغة في التساهل لدرجة 
التملق والملاينة. ومع ذلك فإذا لم يكن هناك مجال للحديث بعد 
محمد َيه عن الح ر كة النبوية بمعنى الكلمة في التاريخ الديني 


۹1 


للإنسانية» فقد استمرت حركة ادعاء النبوة في الظهور في جميع 
العصور وفي كل مكان تقريبًا. فهناك كثير من المنقذين في الهند» 
وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب» كما ظهر 
(الباب) في فارس» فمتى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء 
النبوة» بناء على صفاتهما التاريخية ومبادئهما الفلسفية» فبديهى 
أن نميز بين العاملين اللذين يؤديانهماء وهما النبى ومدعى النبوة؛ 
فمهمة الأول في سماتها الخالصة: أن لها مبدأ وثيق الصلة بالأفكار 
العامة للحركة النبوية» ولها زمن يتناسب مع عرض هذا المبداً 
وتبليغه» وهذه حالة (عاموس) الذي یرعی کباشه في (تکوا) ٩"‏ 
في هدوء بعد تبليغ دعوته وتحذيراته المروعة. على حين لا يبشر 
مدعي النبوة بمبدأ شخصي بالمعنى الصحيح» بل يكتفي إما بأن 
يطلب في شرح رسالة النبي» وإما بأن يبشر بنوع من المعارضة 
في مقابل رسالة النبي : فعندما حمل أرمياء النير الرمزي» وبالغ 
في إنذاره بالتشاؤم» جاء حنانيا المتنبئ ليحطم هذا النير ويبشر 
بالتفاؤل حتى أثر على النبي المتشائم نفسه مؤقتا؛ هذه الموازنة 
الموجزة تبين تياري الفكرة الدينيةء والرجلين اللذين يعبران عنهاء 
وهكذا نرى الأسباب التي توجب عدم الخلط بينهما. 


(۳) قرية اندثرت من قری فلسطیين. 


۹۷ 


الظاهرة النفسبة عند أرمياء 

لقد قدم لنا (أرمياء) على الظاهرة النبوية شهادة من أقيم 
الشهادات وأصرحهاء فقد أورد تفصيلا وصفًا ذا أهمية قصوى 
لسلو كه الخاص حيال الظاهرة. وأش ركنا فى تأملاته المرة أحيانا 
تلك التأملات التى توحى بها إليه حالته» فقال : «لقد صرت محور 
سخرية طيلة النهار» فالجميع يهزءُون بي؛ ؛ لأني كلما تكلمت 
وجدتني مضطرا لأن أصرخ» وأعلن الجبروت والخراب؛ ؛ لقد 
صارت كلمة الله بالدسبة لي مصدر عار واستهزاء مستمر» فإذا قلت : 
لم أعد أذكره» أو أتكلم باسمه» وجدت في قلبي كالنار المضطرمة 
المستكنة في عظامي» فأحاول أن أطفثهاء ولكني لا أستطيع ٠“‏ . 

وإذن فر أرمياء يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاتهء ونحن 
نجد في وصفه هذا ثلاثة عناصر مترتبة متميزة : 

أولها: الاحتراق العميق لمشاعره المضطربة» من جراء 
الاستهزاء الذي يلقاه. 

وثانيهما: إرادته أن يتخلص من دعوته» بامتناع ناتج عن تأمل 
وإعمال فكر . 

وثالنهما: عنصر ثابت يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفسية كلهاء 
ويطوق إرادة ذات النبي» وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه 
(كالنارالمضطرمة) 2 العنصر الأخير هو الذي نعده اله 
الجوهري في الحالة الداخلية للنبي » إذ هو يحدد بصفة نهائية 
سلوكه في المستقبل» وهذا السلوك يعد قطعا جوهر حياة النبي. 
ولنا أن نعد هذا العنصر عاملا دائمًا مطلقا عند النبي » فإن (أرمياء) 


)١(‏ أنبياء بني إسرائيل ص ۱۹۲ ۱۹١‏ بالفرنسية ل(أندريه لودز). 
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كان يستطيع أن يعطينا سمات أخرى لذاته متمغلة في أحوال أخرى 
للضمير» ربما لا نصادف فيها عوامل (الحساسية) ورالميل إلى 
الامتناع) » وإنما نلقى (النار المضطرمة) نفسها مسهمة في عوامل 
نفسية جديدة» تحذف من السلوك الأساسي للنبي في النهاية. 
ولنأخذ على ذلك مغلا : حينما جاء (حنانيا) (ليحطم الطوق 
الخشبي الذي كان في عنق النبي) قائلا : رهاك ما قال الله» وسأحطم 
هكذانير ملك بابل) .. .. لقد أجابه (أرمياء) في براءة وحسن طوية 
مدفوعا بمحض اختیاره DE‏ .. حقق الله ما تقول ) . ثم لم يروه 
عدة أيام يدشر دعوته» ومع ذلك فإنه لم يلبث أن ظهر في الأماكن 
العامة وليس معه هذه المرة طوق خشب» بل طوق من حديد» أمارة 
على تصميمه القاطع النهائي على الاستمرار في دعوته العابسة. 
وأيّا ما كانت الأسباب النفسية التى حتمت هذا التوقف المؤقت 
لدشاط النبي» فإنه مما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيرًا إلى رسالته. 
فالعنصر الدائم الذي وصفناه ينفي أخيرًا ودائمُا جميع العوامل 
النفسية عند النبي» ذلك العنصر الذي ينظم له نهائيًا سلوكه في 
المستقبل . فهذا العامل له إذن بعض القهر بالنسبة لذات (أرمياى › 
إذهو ينتصر تماما على مقاومته» فيذل حساسيته» وينفي ثقته 
الشخصية في تنبؤ (حنانيا)» وإن كانت تلك إلى أجل. وهذا 
العامل هو الذي قمع ألمه عندما وضعه كاهن المعبد في (الفلقة) 
بتهمة التحريف » قمع ألمه قمعًا محا لديه الغريزة الأولية للمحافظة 
على النفس» عندما كبدته تنبؤاته المشئومة أن يلقى به ذات يوم في 
(الجب) حتى كاد يهلك . إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار 
النفسي للنبي» والذي يقهره على قضائه بصورة لا تقاوم» يجب أن 
نضم قهرًا من نوع آخر» ذلك الذي يتجلى في أحكام (أرمياء») على 
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أحداث عصره. والحق أن النبي قد حكم على هذه الأحداث على 
نحو يختلف تمامًا عن أحكام معاصريه» وطريقته الفذة فى النظر 
إلى أشياء صدقتها الأحداث بشكل عجيب . هل يجب أن تعزى هذه 
(النظرة العميقة) إلى مواهب شخصية. أي إلى مقدرة هائلة على 
الاستنتاج» وذوق نقدي نادر لمجرى التاريخ ؟! 

إن النقد الحديث يفسر لغز النبوة بهذه الطريقة» حين يخص 
الأنبياء بهبة معينة» تخول لهم الحكم العميق على التاريخ» ولكن 
يبدو أن هذا الرأي العقلى (المنكر للوحى) قد فاته أن ما ينقص 
(أرمياء) - مثلا - بصفة موضوعية هو الأساس العقلي لأحكامه 
على أحداث التاريخ. وأكثر من ذلك » فإن الأنبياء باعتبارهم مصادر 
لنبوءاتهم لم يرجعوا إلى منطق الأحداث» بل لقد تجاوزوا هذا 
المنطق؛ ولهذا يظهرون أحيانا في نظر معاصريهم بمظهر عدم 
الاتساق فى التفكير » فإن هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة أكثر 
اتفاقا مع العقل ويجعلون لنظراتهم أساسّامستمدًا من أحداث 
التاريخ. 

ولنأخذ مغلا: حالة الإإسرئيليين أثناء أسرهم ببابل . لقد كانوا 
يأملون العودة القريبة إلى وطنهم . وهم ينظرون -في دهشة وأمل- 
إلى ارتقاء حاميهم (إميل مردaخ (Emel Mardoukh‏ علı‏ 
العرش» فقد کان ارتقاؤه غير متوقع !! أي شيء یمکن أن يون 
مطابقا للعقل أكنر من أمل كهذا؟ وكان ملك بابل فى ذلك الوقت 
قد انتهج (سياسة يهودية جديدة) يإطلاق سراح (جيكونياس 
ئەل ملك رجودا 2ال الأسير الذي أصبح الجليس 
المبجل لمعتقه. فالأمل إذن كان المنطق بعينه !! 

لكن (أرمياى قد ذهب منذ البداية إلى نقيض هذا الأمل 
ا 


ال وو ا و ع ا ق 
أكثر قساوة. ولقد صدق التاريخ بطريقة عجيبة تشاؤم (أرمياء) 
الرهيب» فقد هلك (مردوخ) في الواقع مقتولا. ويمكن أن يقال : 
إن المفاجآت قد صدقت تشاؤم النبي» ولكن لا يمكن القول بأنه 
قد تنبا مصادفة. ومع ذلك فإن هذا التشاؤم لم يبدأ في الدعوة 
النبوية ب(أرمياى المعاصر للأحداث» فمنذ (عاموس) وصوت 
الأنبياء يردد النذيرفوق رأس الأمة اليهودية: (فليهدم بيت 
المقدس es ز٤6 ںsھا e۳‏ undaاe()‏ حسب تعبیر (لودز 
)n» 6‏ »فلم يفعل (أرمياء إلا أن شدد عليهم النذيرء 
ورأی وقوعه فعلا. 


خصائص النبوة 

وهكذا تسمح دراسة حالة (أرمياء) بوضع صفات تحدد بوجوه 
مختلفة» وبطريقة موضوعية مبداً النبوةء فهناك : 

أولا: صفة القهر النفسي الذي يقصي جميع العوامل الأخرى 
للذات» بإلزام النبي في النهاية بسلوك معين ودائم. 

وثانيًا: حكم فذ على أحداث المستقبل › يمليه نوع من القهر 
الذي ليس له أي أساس منطقى . 

وثالنًا : استمرار مظاهر السلوك النبويةء وتماثلها الظاهر والخفى 

هذه الصفات المميزة» لا يمكن أن تلقى ببساطة تفسيرًا نفسيًاء 
قائما على الحوادث التي تخضع لها ذات النبي» والتي يبدو أنها لا 
تبرزهنا إلا في مجرد صورة مترجم مرهف الحس - متمنع أحيانا- 
لظاهرة مستمرة تلزمه بقانونهاء كما ألزمت ذوات جميع الأنبيای 
كما يثبت المجال المغناطيسي » اتجاه جميع الإبر الممغنطة. فمن 
الصعب أن نفسر ظاهرة - هذا وصفها- تفسيرًا ذاتيًا شخصيًا. 
فهناك لغز فسره النقد -المولع بإرجاع كل شيء إلى أفكار ديكارت 
مهما كلف الأمر- تفسيرًا عجيًا هو : أن النبي شخص مزدوج»› 
مزود بذاتين تسأل إحداهما الأخرى» وتتأثر بانكشافاتها ! 

ولكنهم لم يهتموا بتحديد موضع هذه الذات الثانية في الفرد» 
الذي يعده علم النفس التحليلى منقسمًا إلى ميدانين : اللاشعورء 
والشعور. فهل الذات الثانية موضعها الشعور أو اللاشعور؟ أو كلا 
المجالين فى وقت واحد؟ 

لم يقل أحد شيًا كهذا. وهل هذا يستدعي منا فرصًا آخر ؟ فإذا 
كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيرًا كافيًا للظاهرة» فلن 
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يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النفسي أو مهمة تضعيفه» لكي 
يقدم للظاهرة تفسيرًا أفضل . وحينئذ يبدو أنه لم يعد هناك تفسير 
آخر ممكن إلا أن نضع الظاهرة خارج الذات» ومستقلة عنها استقلال 
المغناطيس عن الإبرة. ومما يدعم هذا الرأي: شهادة الأنبياء على 
أنفسهم» تلك الشهادة الوحيدة. والمباشرة على الظاهرة» فقد 
وضعوها بالإجماع خارج كيانهم الشخصي . فإذا صلح هذا الرأي 
لأن يكون فرضًاء فإن هذا الفرض لن يكون أقل صحة من افتراض 
النقدالحديث. وهذاهو الفرض الذي نريد أن نجعله - أساسًا- 
ختامٌ هذا الفصل» محتفظين بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية. 
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أصولالإسلام 


بحت المصادر: 

في دراسة نقدية للإسلام» لا نستطيع أن نغفل أهمية فحص 
الوثائق المدونة أو التاريخية» التى يمكن أن تلقى ضوءًا على الظاهرة 
القرآنية. على أن هذه المشكلة التاريخية قد حلت بالنسبة للإسلام 
بصفة اسنننائية : فهو الوحيد من بين جميع الأديان الذي ثبتت 
مصادره منذ البداية» وعلى الأقل فيما يختص بالقرآن. ولقد امتاز 
القرآن الكريم بميزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناء دون 
أن يتعرض لأدنى تحريف أو ريب» وليست هذه حال العهد القديم 
(التوراة) » الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح 
المحدثين» فيما عدا واحدامن کتبه هو كتاب (أرمياى .“ولیس 
العهد الجديد (الإنجيل) بأسعد حالاء فقد ألغى مجمع أساقفة 
(نيقية) كيرا من أخباره» مما زرع الشك حول ما تبقى منه» وهو 
(الإنجيل). 4 

وهذاالأخير بدوره لا يعد الأن من الصحاح : لأن النقد أثبت أنه 
قد (وضع) بعد المسيح بأكثر من قرن» أي بعد عصر الحواريين 
الذين تدسب إليهم التعاليم المسيحية. 

وعلى هذا فإن شك وكا كثيرة تحوم حول القضية التاريخية 
للوثائق اليهودية والمسيحية. 

هذا التحديد الكامل للنص القرآنى على عهد النبى نفسه» يعد 
ظاهرة جديرة بالملاحظة من وجهة علم الاجتماع وعلم النفس 
بخصوص الوسط العربي في العصر المحمدي . فتلك نقطة جوهرية 


)٠١(‏ (مونتيه ا6٤0۸(‏ ( تاريخ الكتاب المقدس) طبعة جنيف. 
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تستحق البحث والوقوف أمامهماء إذ ليست هنا مشكلة تدوين 
بالنسبة للقرآن» كما هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس ؛ وهي 
أيضا مؤيدة بحقائق ق التاريخ التي ينبغي ن نلفت إليها انتباه القارئ 
ليلاحظ هو أيضا توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية : 
لان تر لكر ورتا ل فظو 4 
(الحجر: )٩‏ 

sS FS O GE OLS 
کانت آیات القرآن تذ تنبت في ذاكرة الرسول وصحابته» وتسجل فورا‎ 
اف دار فد اوا به دو د عل ت کرد‎ 
يصلح للكتابة كعظام الكتف أو قطع الجلد. .. إلخ.. حتى إذا قبض‎ 
رسول الله يله كان القرآن محفوظا في الصدور» مدوتا في الصحف›‎ 
فكان من الممكن كلما دعت الحاجة موازنة الآيات بعضها ببعض›‎ 
. ولا سيما حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو لهجي‎ 

وفضلاعن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين › والطريقة 
التي نفذت بها هي في ذاتها حدث فذ في تاريخ الصناعة العقلية 
الإنسانية» فللمرة الأولى تتجلى صفات الطريقة قة المنهجية في عمل 
عقلى» كما تتجلى الدقة التى هى الآن وقف على التفكير العلمى. 

فقد اختار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجنة يرأسها 
زيد بن ثابت» الذي كان أمينا للوحي على عهد الرسول کتبت 
e‏ . ويبدو أن زيدا أحجم أولا عن القيام 
بهذه المهمة لأمرين : 


)١(‏ المقصود هنا أن الكتابة المنظمة للقرآن لم تحدث إلا على عهد أبي بكر أما ترتيب 
الآيات والسور فقد كان توقيفيا من جبريل للنبي بيه حين كان يعارضه بالقرآن 
وبخاصة بعد حجة الوداع. (المترجم) 
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أولهما: أنه لا يريد بوصفه صحابيًا أن يقوم بمحاولة لم يقم بها 
النبي» أو يأمر بها. 

وثانيهما: أنه بوصفه مؤمنًا يتحاشى مفل هذا العمل؛ لأنه 
يخشى مقدما أبسط الأخطاء المتوقعة في تنفيذ مهمته» وبرغم 
هذا فقد تمت هذه المهمة بفضل الجهود المتعاونة الواعية لأعضاء 
اللجدة . وكانت الطريقة التي اتبعت بسيطةء ولكنها مدققة؛ لأنهم 
كانوايحفظون القرآن عن ظهر قلب » بالنظام نفسه الذي تعلموه 
فى صحبتهم بإرشاد الرسول لهم فإن حدث اختلاف رجعوا إلى 
القطع التي كتبت فيها الآيات عند نزولها؛ حتى يرفعوا الشك عن 
موضوعها. ولم يكتفوا بكل هذه الاحتياطات الملحوظة» فإن زيدا 
وعمر رضي الله عنهما قد ذهبا إلى باب مسجد المدينة» وهنالك 
أشهدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية المكتوبة بواسطة اللجنة 

بيد أن هذه الجهود قد أجازت نص القرآن مع بعض الاختلاف في 
اللهجات الشائعة بين عرب الجاهلية. 

لم يسترح عثمان - الخليفة الغالث- لهذا الاختلاف ‏ وأمر بأن 
تكتب رواية موحدة فريدة بلغة قريش . فاختيرت لجنة ثانية على 
رأسها زيد أيضاء وكلفت أداء هذه المهمة الجديدة» وكان عليها 
هذه المرة أن تنبت النص القرآني نهائيًا في لغة واحدة» حتى لا 
يتسبب تنوع اللهجات في إحداث الشقاق والتدابر في المجتمع 
الإسلامي» وأنهت اللجنة عملهاعام ١٠ه.‏ ومنذ ذلك العصر 
والقران يتنقل من جيل إلى جيل» بصورة وحيدة فريدة متعارف 
عليهاء من مراكش إلى حدود منشوريا. 

فهو على هذاء الكتاب الديني الوحيد الذي يتمتع بامتياز الصحة 
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التي لا جدال فيها ؛ لأنه لم يشر النقد أية مشكلة حوله» سواء أكان 
ذلك شكلا أم موضوعا. 

والمصدر الثاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسول 
يله » ومن المؤسف أنه لم يتوافر لهذا المصدر ما توافر للأول من 
الصحة التاريخية» فإن الأحاديث لم تحفظ بالعناية المنهجية نفسها 
التي ظفر بها القرآن» فلقد منع الرسول في حياته الصحابة بقوة 
وصراحة من أن يكتبوا أقواله؛ حتى لا يحدث أدنى خلط ممكن 
بين ما ينطق به» والآيات المنزلة أي بين السنة والقرآن. ولم تظهر 
أهمية الحديث إلا بعد وفاة النبى عله » وخاصة من الناحية الشرعية 
بوصفه مصدرًا ثانيًا للتشريع الإسلامي. وظهرت هذه الفكرة في 
تاريخ الدشريع الإسلامي عند سفر معاذ بن جبل » الصحابي الذي 
اختاره الرسول ليقضي بالإسلام بين أهل اليمن» بعد غزوة حنين»› 
وعندما أراد الرسول أن يوصيه سأله : كيف تقضي فيما يعرض لك؟ 
فقال معاذ : «أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فيه» أخذث بسنة رسول 
الله »فإنلم أجذ فيها أجتهد رأيي ولا آلو» ولقد ايد الرسول 
عليه الصلاة والسلام طريقة ة معاذ في النظر > تلك التي تعرض ضمنا 
المصدر الثاني للدشريع الإسلامي» وتعرض أيضا القياس مصدره 
الثالث. 

ومع تكاثر الحاجات في المجتمع الإسلامي نماهذاالتشريع»› 
فاتجه الفقهاء إلى أن يبتوا- ما وسعهم الجهد-الأحاديث التي 
يجب أن تصبح عنصرًا جوهريا في الفقه القانوني » ومع ذلك فإن 
المسافة بين وفاة الرسول وعصر تدوين الحديث كانت ذات أهمية» 


(۱۷) رواه بو داود في سننه» كتاب الأقضية (۲۳) باب )١١(‏ (اجتهاد الرأي في القضاء) 
حدیث رقم ۳۰۹۲ (ف). 
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إذحدث خلالها خلط كثير» وشكوك مضاعفة بين الأحاديث 
الصحيحة وغيرها. 

ومنذ ذلك الحين وضعت طريقة نقدية صالحة لتمييز ماهو 
صحيح عماليس كذلك» فطبقت طريقة النقد التاريخي التي 
تشمل تحقيق اتصال الرواية» وقيمة الرجال الذين وصل عن 
طريقهم الحديث . وقد أدى هذا الوضع بالمحدثين إلى أن يصنفوا 
الحديث ثلاث مجموعات تبعًا لدرجة التغبت التاريخي : الصحيح› 
والضعيف » والمكذوب . 

فهذه هى مصادر الإسلام المدونة» فى حالتها الراهنة: الآيات 
القرآنية الفا ان فاو ت ار ا ا 
والحديث الذي يختلف في درجة الصحة» والذي لا يصح أن 
يیستخدم -على كل حال- في أية دراسة نقدية إلا مع الاحتياطات 
المستخلصة من الطرق نفسها التي اتبعها العلماء المحدثون 
المنزهون عن الكذب أو الغش أو التدليس» كالبخاري ومسلم. 

وبهذه الاحتياطات يصبح المصدران اللذان يستخدمهما 
الباحثون في الإسلام» صحيحين على سواء» وسيكون من النفج*٠‏ 
والادعاء أن نرفض منذ البداية باسم المنهج ما تقدمه لنا السنة من 
أسانيد. 


(۸) نفج الشيء نفجا ونفوجا ارتفع. وفلان فخر بما ليس عنده ولا فيه ويقال نفجت 
الريح هبت عاصفة... (المعجم الوسيط) 


۸ 


الرسول 


ربما لا يمكننا الاستغناء فى دراسة الظاهرة القرانية عن معرفة 
الذات المحمدية» معرفة صحيحة بقدر الإمكان» وهذه المعرفة 


0 


ضرورية هنا ضرورة تحديد الأبعاد الغلاثة في دراسة الخصائص 
التحليلية لمنحنى هندسي . فالظاهرة التي ندرسها مرتبطة في الواقع 
بذات محمد ميه ولكي نخرج بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لا بد 
أن نخطو خطوة أولى لنضع مقياسًا أول مدعمًا بكل العناصر الخاصة 
بتجلية (الذات )» التي هي موضوع القضية وشاهدها وقاضيها. 
وبالتالي يجب أن نحوط أنفسنا فيما يتصل بهذا الشاهد وذاك 
القاضى بضمانات تكفل لنا النقة الضرورية لشهادته ولحكمه. ولن 
يمنعنا هذا من أن نقوم من ناحية أخرى بخطوة ثانية» هي أن نضع 
مقياسًا ثانيًا يتيح لنا أن نحكم مباشرة بأنفسنا على الظاهرة. ومن 
الطبيعي الآن أن توضع أسئلة فيما يتصل بموضوع هذا الشاهد» 
وهي الأسئلة التي توضع عادة من أجل الاستيثاق الخلقي والعقلي 
ممن يحتاج لأمر إلى تسجيل شهادته. فإن ذكاء عقله» وإخلاص 
قلبه یجب ألا یثیرا أو یحتملا أدنى شك » کیما یمکن استخدامهما 
كعنصر تاريخي جوهري في المشكلة. 
وفي سبيل هذا ربما كان من الواجب أن نعرض التفاصيل كلها 
في حياة رسول الله» فكل تفصيل يقدم لنا حقيقة تهم هذا المقياس . 
ولكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد غني صورة 
جديدة للنبي » فإن لدى القارئ مندوحة ليطلع على المؤلفات العديدة 
في سيرته» إذا هو أراد أن يشبع رغبته في معرفة الصورة الباهرة 
لهذا الإنسان» سواء في تلك المؤلفات التقليدية كابن إسحاق 
وابن مسعود» أم في دراسات تراجم الرجال التي أخرجتها المطابع 
۱.۹ 


الحدينة لر دينيه 01€( و)درمنجlqم !...(Dormengham‏ 
إلخ. 
E‏ 
التاريخية. إلا بقدر ما تعيننا على ما نريد تخطيطه. وهكذا تنقسم 
حياة النبي ته في نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين : الأولى : عصر 
ما قبل البعغة وهو يمتد إلى أربعين سنة. والغانية : العصر القرآني 
وهو يضم كل زمن الوحي» وهو عبارة عن ثلاثة وعشرين عامًاء 
ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد 
فاصلا يقسمها إلى مرحلتين ثانويتين : فزواج خديجة رضي الله 
عنها يعد في الواقع فاصلا خطيرًا فيما يتعلق بمرحلة ما قبل البعثةء 
فنحن نجد نبي المستقبل ينزوي في خلوة روحية» حتى تلك الليلة 
الخالدة... ليلة الوحي ٠.‏ 

والهجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب»› 
عن زمن الانتصارات الحربية والسياسية التي فتحت للإمبراطورية 
الإسلامية الفتيَة باب التاريخ . ٠‏ 

وسنبحث الآن بإيجاز هاتين الحقيقتين المتتاليتين» موردين 
في كل منهما الأحداث التي تطبع شخصية النبي» والتي انطبعت 
بشخصيته؛ كيما نكشف بقدر الإمكان عن طبيعة الارتباط بين 
الذات المحمديةء والظاهرة القرآنية. 


(۹) نحن -حقيقة- تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقسم 
وقته بمقتضاها بين واجبات الروح وحاجات الدنيا. (المؤلف) 


عصرماقبل‌ البعثه 


طفولة النبي- نشأته: 

إن هناك تقاليد طيبة مشتركة بين جميع الشعوب» تحوط 
مهود عظماء الرجال وقبورهم بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروايات 
الإسلامية الوسط العائلي للنبي وميلاده وطفولته بالخوارق المنبئة 
بما ينتظره من مستقبل فريد رائع » ولكن ليس من الضروري أن 
نهتم بدرجة صحتها التاريخية ؛ لأنها لا تهم موضوعنا مباشرة» بل 
إننا سنصرف كغيرًا من اهتمامنا إلى التفاصیل التى ستكشف شينًا 
فشيئًا عن الصفات الخاصة بذلك (الطفل)» الذي ظل بالنسبة 
لمرضعته (حليمة) مصدر سروروقلق معا. 

لقد شب الطفل عندها كأنه نبتة قوية من نبات الصحراء» ولكنه 
حين كان فى دور الرضاعة كان يبكى كلما كشف من أجل النظافة"". 
فإذا أرادت مرضعته أن تهدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الخيمة› 
فيغرّم الطفل بمنظر الفلك الداجى » الذي يبدو أنه كان يسلط جاذبية 
مؤثرة على مقلتهء لا زالت تتلألاً فيها العبرة الأخيرة. 

كبر الطفل الآن وصار يلعب في نواحي الخيمة مع إخوته في 
الرضاعة. ومع ذلك فإن عارضا قد حدث بالتأكيد فغيّر مجرى 
حياته. فما هو هذا الذي حدث؟ لقد جاء أحد إخوته في الرضاعة 
ذات يوم مبهور الأنفاس» ليقص متلعفما على حليمة المذعورة حادثا 
غريًا فاجاً محمدا فهبُت حليمة من فورها تبحث عن رضيعهاء 
فلمُا لقیته أکد لھا ما حدث قائلد : «(جاءني رجلان يلبسان البياض 
فأمسكاني وفتحا صدري وقلبي وأخرجا منه علقة سوداى ٠.‏ 


)٠١(‏ لم أجد لهذا الخبر أثرًا في كتب السيرة المعتمدة. (المترجم) 
)۲١(‏ قال المقريزي في (إمتاع الأسماع) عند حديثه عن رضاعة الرسول في بني سعر: = 


وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعًا رمزيًا للإنم من جذوره» 
وربما أورد لها بعض المفسرين قوله تعالى : 
اش لک صد O‏ ووَصَعَتا عند ودرک )ای انق هرد 4 

(الشرح: ۳-۹ 

ولكن من الغابت أن حليمة قد أعادت الطفل إلى مكة عندما كان 
في الرابعة أو الخامسة من عمره. 

فماذا يمكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية 
والبدوية؟ لاشيء - بكل تأكيد- یمکن أن يکكون قد علق بذاته 
فيما يتعلق بالدعوة المقبلة. 

وبعد قليل ماتت ت أمه (آمنة) » ولم يعد للغلام منزل أبوة» فضمه 
جده (عبد المطلب ‏ إليه . ثم مات الجد العجوز» فكفله عمه 
(أبو طالب )» أبو (علي)» وكانت سنه يه آنذاك سبعا أو ثمانيًا. 
وفي منزل الوصيّ حيث لا ثروة تغني أهل البيت عن العمل» كان 
عمه يعمل قائدًا ورائدا للقوافل المكية » فكان يذهب في مواسم 
معينة إلى مراكز التجارة الشامية؛ لمقايضة منتجات الهند واليمن 
بمنتجات بلاد البحر الأبيض المتوسط » وفي إحدى هذه الأسفارء 
حين بلغت سن النبي إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنة» توسل إلى 
عمه أن پصطحبه» ولکنه رفض ؛ لأنه لم يكن يريد أن يصطحب 
رفيقا حدثا مغله» في سفر طویل قاس . 


= «وشق فؤاده المقدس هناك ومُلى حكمة وإيمانًا بعد أن أخرج حظ الشيطان منه». 
وروى البخاري في صحيحه « شق صدر رسول اله عه ليلة المعراج» وقد استشكله 
بو محمد بن حزم. کما روی مسلم في صحيحه «ج۲ ص١٠۲‏ بشرح النووي - طبع 
المطبعة المصرية) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله 
َيه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. قال أنس: « وقد 
كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره». (على أن الشق في فترة الحضانة روي أيضًا في 
مسند الدارمي المقدمة باب ۳) (ف). (المترجم) 
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ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه» وألقى بنفسه بين 
ذراعى عمه الذي استجاب أخيرًا لمطلبه المؤثر. 

تلك إذن هي المرة الأولى التي اتصل فيها النبي ته بالعالم 
الخارجى » أي إنه عاش حتى الثانية عشرة» فى بيئة عربية وثنية» 
يرعى إبل عمه في ضواحي مكة؛ ومعنى ذلك أن حياته لم تنطبع بأي 
ظرف خاص من نوع ثقافي» بل لقد عاش تلك الفترة يتيما راعيًا. 
هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام الحادث العارضٍ 
الأول الذي يتصل مباشرة بالدعوة المستقبلة. فعندما بلغت القوافل 
مدينة (بصرّى) بالشام» استقبلهم راهب الدير استقبالا حارًاء وقدم 
لهم الضيافة المسيحية ثم انتحى ذلك الراهب المسمى (بحيرا) 
بأبي طالب جانبًا وقال له: «ارجع إلى مكة بابن أخيك» واحذر عليه 
اليهود فإنه كائن له شأن عظيم)'. 

فهل أولى أبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ماتستحق 
من الاهتمام > ليشترك مع ابن أخيه في رسالته المقبلة» وهو الذي 
مات دون أن يعترف مطلقا بالإسلام؟ وعلى كل» فإن رئيس القافلة 
المكية كان يجب عليه أولا أن يكمل مهمته التجارية» قبل أن يأخذ 
طريق العودة. 

أما فيما يخص الغلام» حتى على فرض أن القصة طرَقتٌ سمعه» فإن 
الحادث -فیما یبدو- لم یغیر شیا من سلو که کسائر شباب قریش. 

والسيرة البقظة لوقائع حياته لم تذكر شيا خاصًّا - منذ هذا 
الحادث التاريخي- يدل على أن نبي المستقبل قد تجلى له مستقبله. 
لقد بلغ (محمد) مرحلة المراهقة قة في مدينة مولده» فقد كان يختلط 
بالفتيان» مارا بشهواتهم وأهوائهم دون أن ينزلق فيهاء » مع أن أحيان 
الفساد لم تكن قليلة هناك» فقد كانت المصابيح الحمراء المعلقة 


(۲۲) ابن الأثير ج۲ ص٤۲.‏ 


N۳ 


على أبواب الجواري المنحرفات يجتذبن شباب مكة, المولعين 
بحمل السلاح» وعشق الدساءء ومطارحة الأشعار» وهم يحلمون 
بشجاعة عنترة وغرام امرئ القيس› وكل منهم يمني نفسه بتخليد 
اسمه» ويود لو يعلق ذات يوم معلقته (على أستارالكعبة)» والرسول 
له نفسه قد حدثنا عما کان یراوده من نزعات الشباب» فقد ورد 
في الخبر : أنه كان يرعى غنما لأهله مع فتى من قريش بأعلى مكة» 
فاستأذنه في أن يبصر له غنمه حتى يسمر بمكة كما يسمر الفتيان» 
فخرج فما جاء أدنى دارمن دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير 
في عرس بالمدينة» فها بذلك حتى غلبته عيناه فنام» > ثم عراه مرة 
أخرى منل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثاغير متوقع يحدث دائما 
ليحوله عن قصده» وليت الخرافة هي التي تتكلم في هذا الشأن» 
ولکنه الشاهد نفشه» أعني التاريخ القائم على الأحاديث الصحيحة› 
ولدينا في هذه النقطة مرجع مهم : فإن نبي المستقبل كان ولا شك 
يلقى فى غمار هذا الشباب كثيرين من أصحابه الذين أصبحوا فيما 
بعد - مغل عمر- أبطالا وشهداء في سبيل دعوته. 

وفي هذا المرجع التاريخي شهادة ضمنية من ألمع الأسماء في 
التاريخ الإسلامي » مغل خالد بن الوليد وعتمان بن عفان وغيرهما. 
أولفك الذين أصدروا على نبي المستقبل حكمًاموجزاء ولكن 
كم هو بليغ حين أسموه (الأمين) . لقد كان في أعينهم في ذلك 
العصر الصادق الأمين . وهذه الشهادة التاريخية تعطينا تفصيلا 
ثمينا للصورة النفسية التي نحاول رسمهاء ومع ذلك فإن حياته 
العادية البسيطة تستمر دون شىء فى قطار أيامه ؛ حتى سن الخامسة 
والعشرين . فلم يزل (محمد) عزبا؛ لأنه لم يستطع الزواج» إذ 
لكي يطلب يد إحدى شريفات مكة ربما وجب عليه أن يدفع صداقا 
كبيرًا لا تسمح له به ثروته المتواضعة. 
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الزواجوالعرله 


ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين » جاءه غلام يسمى (ميسرة) 
ليفاتحه في أمر الزواج ؛ ودارالحديث حول أرملة غنية شريفة من نساء 
مكة» تسمى (خديجة) . ولقد رفض النبى مقدرا حالته المتواضعة 
بالدسبة لوضع الزوجة المقترحةء ولكن الغلام الذكي عرف كيف 
يبدد وساوسه» وتدخلت خديجة بنفسها لتأييده» ونحن ندين لهذا 
التدخل ذاته بتفصيل قيم بالدسبة لتاريخ (الظاهرة القرآنية)» فقد 
كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة» كما يوجد 
دائمُا في كل مكان قبيل الأحداث المهمة كالحرب مغلا ؛ کان هل 
مكة ينتظرون النبي الموعود في سلالة إسماعيل» وكانت خديجة 
تغذي سر طموحها إلى أن تزوج النبيّ المنتظر» وتراه في (محمد)› 
الذي صارحته تماما بمشاعرها نحوه.. 

في هذه الظروف النفسية تم الزواج» وقد ترك لناضمنا-من 
حيث المبدأ- شهادة مهمة عن الذات المحمدية التى تتجلى لنا فى 
ضوء هذه المناقشة الأولى عن مجىء النبى الموعود. ٠‏ 

ونحن نجد فيه شهادة أخرى ليست بأقل أهمية» فقد ترك لنا 
وثيقة قيمة في سيرة النبي» وردت في الخطبة التي قالها أبو طالب 

عم النبي في خطبة ابن أخيه حسب عادة قريش» قال : 

«أما بعد : فان محمدا ممن لا یوازن به فتی منٍ قریش إلا رجح به 
شرفا ونبلا وفضلا وعقلاء وإن کان في المال قلا » فإنما المال ظل 
زائل وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه 
مغل ذلك )"›. ٤‏ 


(۲۳) كذا في هامش الكامل لابن الأثير ج۲ ص۶٠‏ وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة 
الحلبية ج٠‏ ص۱۳۹ . (المترجم) 


o 


هذه السطور تصلنا جيدا بصورة الأمين ؛ وتتفق من كل وجه مع 
الصورة التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني» ولكن ها 
هي ذي حياته العادية تتغير فجأة» فإن ( محمدا) سينسحب من 
مجتمع مكة» وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملا وهي عزلة 
ستکون لها نتيجتها في غار حراء.“ 

فأي متاع» وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلةء 
التي انطلق منها بعد خمسة عشر عاما الشعاع القرآني؟ 

إننانعلم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في المجتمع 
الجاهلى كانت قائمة على أساس قديم من التوحيد التقليدي» 
الذي ينعكس بوضوح في خطبة أبي طالب» ولكن هذا التوحيد 
اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة. فإن الكعبة كانت على 
وجه الخصوص معبدا للأصنام» أو مسرخًا سياسيًا للأسر السائدة؛ 
أمُا فيما يتعلق بالحياة الدينية فى مكة» فقد كانت منذ زمن طويل 
منظمة تبًا لوحدة قبلية ملفقةء تجعل هبل واللات والعزى) على 
رأس مجموعة آلهة القبائل العربية كلهاء ولكن الأسر الكبيرة في 
مکة = بف ل لائر الستای والتجاری > ف استنم کت فرق 
هذه الوحدة الوثنية الملفقة بوحدانية غامضة» تنعكس في الذكرى 
التي حفظوها باعتزاز وفخر لجدهم البعيد (إسماعيل)» وعلى 
كل فإن هذه الذكرى لم تكن لتؤثر مطلقا على عقائد العرب» أو 
تقاليدهم الحربية» وهذا يفسر لنا الصراع القاسي الذي سينشب 
(۲4) يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأعم؛ إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من 
المجتمع كلية. ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة. 
ولو كان قد قام برحلات كتلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتها السيرة. ويبدو أن ثروة 
السيدة خديجة قد حملت عنه بعض العبء. (المؤلف) 
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بين المتمسكين بهذا النظام الجاهلي» وبين الإسلام الوليد. 
وحتى أبو طالب › ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي 
ذكرنا كلماته الكريمة المهذبة فى خطبته» مات دون أن يكفر 
بالأصنام» على الرغم من توسل ابن أخيه إليه وإلحاحه عليه. 
تلك كانت الفكرة الغامضة التي تسنى لنبي المستقبل أن 
يصطحبها في عزلته عن دين جده إبراهيم » ومع كل فيجب أن 
نضيف أن هذا الدين قد ظل فى حالة أكثر صفاء عند بعض المتصوفة 
الذين كانوا يُسمون في ذلك العصر (الحنفاء) » وهؤلاء الحنفاء 
كانوا رجالا من طراز نادر» ت ركوا وثنية عصرهم لكي يعكفوا على 
عبادة إله واحد» لكن حياة التصوف التي عاشها هؤلاء النساك لم 
يصحبها أي نظام خاص» أو شكل من أشكال الطقوس» وبالأحرى 
لم يكن لهم أي اتصال روحي بطائفة من أهل الكتاب› فإن مصادر 
العصر التاريخية لا تصف أية كنيسة فى مكة» أو أي كنيس أو دير 
فى ضواحيها؛ لقد انسحب الحنفاء فقط فى أماكن منعزلة» دون أن 
بقطعوا صلاتهم تمامًا بالمجتمع » ولم تكن لهم طريق في تصوفهم 
سوى أنهم كانوا يمارسون الزهد أو التخلي عن الدنيا؛ مما يدل 
على سمة الصحراء وطابعها في نفوسهم . والزهد يتجلى في الواقع 
في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائما تحت رحمة مجاعة وقحط› 
أو غزو من القبائل المجاورة» وفي الكلمات التي نطق بها أبو طالب 
نفسه -بمناسبة خطبة (النبي) عن المتاع الذي لم يكن سوى وديعة 
تسرد آجلا أو عاجلا- تتجلى روح الصحراء أكثر من روح الدير. 
إن سلوك الحنفاء الصوفي لم يمتد نحو الأخلاق المسيحية» 
أو الشريعة الموسوية» بل كان نظامًا فرديًا فطريًا بسيطاء نجد 
ماله الخلقي الصافي في أشعار قس بن ساعدة» فهو -على فرض 
1V‏ 


نصرانيته كما يقولون- لم يترك للتاريخ سوى أبيات رائعة تمثل 
عبقرية الصحراء الصافية. 

وكان الطابع الإبراهيمي -فيما يبدو- ظاهرًا بقدر في البيئة 
الجاهلية» في ذلك العصر » إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن 
هذا الطابع كان تقليدا عبشا محضا > ليمت بصلة إلى التفكير 
اليهودي المسيحي الذي كان تياره الروحي» قد نشأ قبل ذلك بزمن 
طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الأولى» أي مع موسى . 

تي في رتنا هدا وبح اة فشي قرا فى القافة اة 
التي طبعت روحها على العقل العربي الصحراوي» نجد أن الأدب 
الكتابي (أدب الكتب المنزلة) لم يندشر مطلقا؛ وكثير من 
المسلمين في شمالي نجد ما زالوا يجهلون تاريخ هذا الأدب 
اليهودي المسيحى ٠<.‏ 

وعلى هذا فليس من المنطق أن نفترض في الحنفاء معرفة أوسع 
من معرفة معاصرينا عن تيار الفكر» وتاريخ الوحدانية» فمن السهل 
أن نتصور بأي قوت زهيد» وبأية أفكار مألوفةء وبأي قصد عاديّ 
اعتزل النبي بيه المجتمع بعد زواجه» تماما كما كان يفعل حنفاء 
عصره. ومع ذلك فمن المفيد أن نوضح أن الأحوال التي ذكرناها 
تکون أصدق في حالته بقدر ما کان امیا لا يقرا ولا یکتب» فلم یکن 
ممكنا حصوله على أية معلومات مكتوبة. وتلك مع ذلك ملاحظة 
مسهبة» إذ قد انعدم المصدر المكتوب نفسه في وسط هذا النبي 

والان» ما هي المعلومات التي لديناعن عزلته خمسة عشر عاما؟ 
إننا إذا نحينا بعض التفاصيل المتصلة بحياته الزوجية والعائلية» 


)١(‏ (رزوان ١5W3ه۸)‏ دراسة اجتماعية. 


1۸ 


فلن ندري شيئا مما يتصل بتنظيم حياته الروحية في ذلك العصر. 
فهل كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من 
إلهام الدعوة المستقبلة؟ 

لقد أجاب المستشرق الكبير (درمنجهام) عن ذلك بالإيجاب» 
ولكن هذه الإجابة فيما يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلا من المؤلف »لم 
يعتمد فيه -كما يظهر في تلك النقطة- على شهادة تاريخية غير قابلة 
للطعن والتجريح» وهي شهادة القرآن ٠"‏ فإن هذا الكتاب يصورلنا في 
رجعة إلى الماضي حال الفكر عند الرسول قبل الوحيء في قوله تعالى: 

فوم اکت ترجو أن بل ی ارحب رمه ن ر فلا 


کون هیا ا مرن 4 (القصص : )۸٦‏ 
فهل معنی هذا إلا آنه لم یکن لدیه أدنى آمل في أن يقوم بدور 
في دعوة من أجله هوء لا قبل عزله ولا خلالهاء ومع ذلك فهذا 
هو المعنى النفسي للآية » الذي غابت أهميته التاريخية عن الأستاذ 
(درمنجهام ) › » مع أنه لم يرب مطلقا في صحة القرآن التاريخية. 
روفلا عن ذل كافجب أن ند كر أن تفا شهدا لن رطا 
إلا بشرط واحد ضروري وكاف» هو الإخلاص المطلق عند النبي 
تله » وهذا على وجه التحديد هو هدف هذا القياس» لكي نرى في 
القرآن اعتمادا على صفته التاريخية الأكيدة» مرآة للماضي» أو 
شيمًا أشبه بمرآة عاكسة يمكننا أن ندرك فيها - بطريق العكس- 
الأطرار المختلفة التى مرت بها الذات المحمدية خلال تاريخهاء 
بحيث نرى فى الآية المذكورة الصورة الصحيحة لحالة النفس عند 
(محمد) أيام غار حراء . وإذن فليس هنالك من سبب لأن ننسب 
للصادق الأمين) نية مبيتة للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية 


)١(‏ باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية. 
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تهيئه للانسحاب والعزلة بعد الزواج» ولسوف تدعم نتائج المقياس 
الحالي هذا الحكم المسبق. ومع ذلك فهناك نقطة غامضة هي أن 
المؤرخين المحدثين يعجبون من أن السيرة ليس لديها غير القليل 

من المعلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسة -من الوجهة 
النفسية- بالنسبة لتاريخ الدعوة المستقبلة. 

ولسنانملك في الواقع غير القليل من التفاصيل عن هذا 
الموضوع» ولكن هذا لا يثير عجبًا فإن التاريخ لا يستطيع إلا أن 
يتبع آثار نبي المستقبل في ذاكرة معاصريه؛ والواقع آنه قد توارى 
واختفى عن أعين الزمان» لكي يبقى خلال خمسة عشر عامًا معتزلا 
مكة» أو معتزلا غار حراء. 

ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهانا على أن السيرة 
المتهمة أحيانا بالمبالغة -على العكس من ذلك- على جانب کامل 

من التحوط والحذرء عندما تنعدم لديها التفاصيل التاريخية. 

ونحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلج إلى المراجع 
والوثائق النفسية التى يقدمها القرآن» يدفعنا إلى ذلك اطراد ذات 
النبي» وتشابه تصرفاتها خلال مراحل حياته جميعًاء منذ مشهد 
زواجه الذي أتاح لنا أن نجمع بعض المعارف الموضوعية عن تلكم 
(الذات) . وكل ما في الأمر أن هذا الرجل الذي اختفى من مسرح 
التاريخ خلال خمسة عشر عامًا > سيظهر على هذا المسرح خلال 
ثلاثة وعشرين عاما لكي يعيش ويفكر ويتكلم ويعمل في رائعة 
النهار» أكثر من أي وقت مضى . 

والواقع أننانعلم فيما يتصل بالمرحلة القرآنية كل التفاصيل› 

حتى اليسير منها عن حياته الزوجية» بفضل هذه السيرة التي كانت 
صامتة منذ هنيهة » فمن الممكن أن تتجلى الخطوط الأساسية 
لعزلته» من مراجع حياته اللاحقة. والرسول يله نفسه هو الذي 
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له: «وعلی العاقل ما لم یکن مغلوبا على عقله أن یکون له ساعات ؛ 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر 
فيها في صنع الل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعًّا إلا لثلاث : تزودلمعاد أو مرمُة 
لمعاش» أو لذة في غير محرم)."“ 

فإذا نحن قررنا اطراد الذات المحمدية» فها هو ذا برنامج الحياة 
SMG RSS‏ 

وفضلا عن ذلك فإن العادات تغبت بخاصة لدى المراهق لكي 
تنعکس بالتالي على جمیع حیاته . وكذلك الحال على ما نعتقد 
فيما يخص النبي > كما تدل عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها 
الاهتمام بصحته» من قيامه الطويل بالليل في صلاة النافلة"“© > لقد 
كانت حقا عادة ثابتة عند النبي منذ زمان عزلته . وعليه» فإذا كان 
اللبي يخصص جانبًا كبيرامن وقته للصلاة. بينما تلح عليه هموم 
التفاصيل المادية لرسالته» فلقد كان عنده من الفراغ ما يسمح له 
بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية 
والعامة . فلا موضع إذن للدهشة حيث لانجد غير قليل من الوثائق 
عن هذه الحقبة من حياته» التي كانت بصفة موضوعية بُدون تاريخ . 
ولم يصل صدى هذه العزلة إلى العالم الخارجي » إلا نحو نهاية هذه 
الحقبة» مع الخبر المثير لظهور النبي المنتظر . 


(۲۷) رواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه. (المترجم) 

(۸) في رواية البخاري: «وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تَفطر قدماه 
(تتشقق)». وفي حديث آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: «إن كان النبي َيه ليقوم 
أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه» فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدَا شكورًا». (المترجم) 
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العصرالقرآني 


المرحلة المكية: 

إن محمدا يله الان في الأربعين من عمره» إن الستار يرتفع من 
جديد عن تاريخه» ولكنا نجده فى أزمة أدبية عميقة ؛ فمنذ خمسة 
عشر عامًا لم یکن محمد تله سوی حنيفي بسيط يقسم وقته 
حسب كلامه هو» بين عبادة الله والتأمل فى جميل صنعه. إن السماء 
العميقة التى تغطى بقبتها الزرقاء المنظر الملتهب لجبل النور ما 
تزال تجتذب مقلته» كما كانت تجتذب مقلة الطفل أمام فسطاط 
مرضعته . ولكن محمدا يله ليس عقلا منهجيًا يببحث عن نظرية في 
الكون واتساقه» ولاهو فكر مضطرب يبحث عن طمأنينته» فإن 
طمأنينته متوافرة لديه دائمُاء وخاصة منذ اعتزاله» فهو يؤمن بإله 
واحد هو رب إبراهيم. 

فمن الخطأفيما يبدو لنا أن يرى النقد الحديث -ولا سيما 
الأستاذ (درمنجهام)- في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق› 
أي نوعا من إرادة التكيّف وتخلق الفكرة عند النبى» بل على 
العكس تمامًا تبرهن وثائق العصر على أن المشكلة الغيبية لم تسورٌ 
ضميره فقد كان عنده حلهاء وجزء من هذا الحل إلهامى وشخصى . 
وجزء آخر موروث لأن إيمانه بإله واحد إنما يأتيه من الجد البعيد 
(إسماعیل) . 

هذه الملاحظة أساسية لدراسة الظاهرة القرآنية بالدسبة للذات 
المحمدية كما تصورها لنا في الواقع تفاصيل التاريخ . 

ويحسن أن نبين خاصة أن أي اهتمام شخصي لأي تدخل عند 
هذا المتأمل المعتزل الذي لا تعنيه المشكلة الدينية» إنه بحث عن 
مجرد سلوك أخلاقي » على طريقة نساك الهند أو متصوفة الإسلام» 
IF‏ 


أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين ذاته والواقع الغيبي الذي يتأمله 
لا يمكن أن نقرر -فيما يخص هذا العصر على الأقل- رباط فكرة 
مقصودة» وليس هذا مجرد تقرير» بل هو بيان لحالة هذه الذات 
المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخرى» كما تتراءى في سيرة 
النبي وفي شهادة القرآن على ماضيه. 

ومع ذلك في نحو حوالي الأربعين نجده وقد شمله الهم والألم 
أيضا . إنه يشك ! إنه لا يشك في وجود الله فان ثقته فيه لم تتزعزع 
بدا . ولكنه يشك في نفسه هو ! فكيف » ولماذا ورد هذا الشك على 
SGT‏ 
طيف ذاته يتوارد على أعماق نظراته الدينية» حتى ليصبح تقر تقريبًا 
فيها نقطة الارتكاز؟ والسيرة المهتمة بالتفاصيل التاريخية عن 
حياة النبى بيه لا تقدم أية معلومات عن هذه الحالة النفسية المهمة 
أيضا. ولكنْ لدينا مع ذلك في الآية المذكورة من قبلء وفي تعقيبه 
على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج» الإجابة على المشكلة 
التى تواجهنا بها حالة النفس» التى نجده فيها فى نهاية اعتزاله. 

وعلى الرغم من أن الآية وتفصيل السيرة المذكورة لا يفسران 
لنا ماهية الشك المحمدي ؛ فإنهما يشهدان بأن هذا الشك ليس 
ناتجًاعن أمل أهوج» أو جنون بالذات» أو تضخم في تلك الذات 
عند (محمد) عليه الصلاة والسلام . فنحن مضطرون إلى أن نرى 
فى هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة. وجد فيها النبى نفسه 
فجأة أمام مبادئ شعور» وأمام استشعار لبعض الأشياء الغريبة تمس 
من قريب مصيره الخاص . 

فإلام يعرى هذا الإحساس الذي يطوف الآن فى أنحاء نفسه» وهو 
يخز بصورة مؤلمة طبيعة فكره الموضوعية؟ هل كان ذلك مجرد 
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حركة للاشعور أو إلهامًا بحل قريب وغير عادي للمشكلة؟ 

إن بعض الفصائل الحيوانية تلهم الطوارئ والاضطرابات التي 
تصيب مساكنها عما قريب » فهذا النمل الأمريكي يغادر مساكنه 
قبيل اندلاع الحريق فيهابليلة» وفي جنوب قسنطينة نوع من 
الحيوانات القارضة يبرح أرضه في مسارب الأودية قبيل الكوارث 
ا ا 
بالظاهرة القرآنية التى ستلهبه وتغمر وجوده كله؟ فلو قلنا إن ذلك 
من عمل اللاشعور» فيجب أن نطبق هذه القاعدة على تفسير مادة 
القرآن كلها وتفسير فكرته المتصلة» كما نفسر بها أيضا أعراض 
الظاهرة وطوارئها عند النبي» ولكن هذا -كما سنشير إليه فيما 
بعد- ليس أبدًا ممكتًا. 

ومع ذلك فإن النبي سيكاشف زوجته الحانية بهمومه» ويشكو 
لها بمرارة» إذ يظن به الجنون والمسً» ويرى أن سحرًا مشئومًا قد 
اضر به . ولكن خديجة الفاضلة تواسيه وتهدئ روعه قائلة: «والله 
ما يخزيك الله بدا ءإئك لقصل الرحة» وتحمل الكل »تكب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» . وفي هذه 
العبارات التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحتمل الجدل فكرة «الإله 
الواحد» تشيع في الوسط العائلي لمحمد نيه حتى قبيل دعوته. 

وهذه الملاحظة تتيح لنا أن نستنبط من مراجعنا اقتناع محمد 
يله الشخصى فى هذه النقطة خلال اعتزاله» وهى تضيف تفصيلا 
اناا لتو رة الف ال تر مها لة وغل كل حال فاضا نج 
الب بعد هذه التهدئة يستأنف طريقه إلى عزلته. ويهاجمه الشك 
من جديد» ويسيطر عليه الاضطراب الشديد» الذي يطبع أحواله 
النفسية في ذلك العهد» وهو يحتاجه الآن أكثر من ذي قبل ؛ لأنه 
2 


يُشعر ( بحضور) أُشبه بظل يطوف حوله. 

إنه يخرج من عزلته» يذرع تلك الدروب الملتهبة في جبل 
النور» وهو يضيق بذلك المجهول الذي يشعر به معلقا في نفسه»› 
ولا حول ولا قوة إزاءه؛ هاهو ذا مشرف على واد» یری مخرجا من 
مأساته في أعماق الهاوية» فيكاد يستسلم لفكرته المتغلبة عليه 
ويخطو خطوة إلى الأمام » ولكن صوتا أسرع من إيماءته يوقفه: «يا 
محمد» أنت رسول الله حقا» فيرفع رأسه ليرى الأفق مشعًا يتللا 
نورًاء فينقلب مذهولا محيرًاء دون أن تزايل الرؤية ناظريه. إنها 
في كل مكان.... وفي جميع الأركان.... فيرتعد منها فزعا حتى 
يذوي إلى الأرض» وحين يفيق يعود إلى مكة» حيث يجد هنالك 
موضعٌ سره العطوف فتفاجَأً بمنظره المحزن وبحالته المحمومة» 
وهو الذي تراه دائمَا مهتمًا بنفسه» لا يغفل أي تفصيل فى هندامه» 
هاهو ذا بشعره الأشعث ووجهه الممتقع وملابسه المغبرة» ولكن 
خديجة الحانية تنغلب على جزعها وترعى زوجهاء وبكلمات حانية 
رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلةء فيأخذ طريقه إلى جبل النور. 
وهاهو ذا الليل يخيم على عزلته في غار حراءء حتى إذا نام أحس 
بحركة في لا شعوره توقظه» إنه يشعر بحضور» وهو يلمح أمام 
عينيه الآن رجلا متشحا بلباسه الأبيض . إن المجهول يقترب منه 
ثم یخاطبه قائلا: 

- «اقراً». 

- ما أنا بقارئ» قالها وهو يحاول الابتعاد عنه» والهرب من ذلك 
الذي يأخذه فيغطه حتى يبلغ منه الجهد» ثم يرسله قائلا: 

- اقراً... فيجيب محمد مرة أخرى 

- ما أنا بقارئ . 


o 


فيكرر مرة ثالغة ذلك الشكل الروحاني الذي سيكون منذ الآن 
E‏ 

- اقراً.. 

اقرا اسم ریک ایی خلق ) حای لاضن معان آ) را ور 
الاک )لی عل يلار )عل نمريم ر العلق : ١‏ - ه) 

كانت هذه الآية بالدسبة للنبي » وللتاريخ» المرة الأولى التي 
تظهر فيها (الظاهرة القرآنية) التي ستضم بين دفتيها الغلاثة 
والعشرين عامًا الأخيرة من حياة النبي . ومن هذه اللحظة أصبح لدى 
النبي الأمي شعور «بأن كتابًا قد طبع في قلبه»'» ولکن لم يكن له 
أن یتصفحه کما یشاء» ولا أن يطلع عليه كما يهوی» إذ إنه سيوحى 
إليه كلما دعت حاجة الرسالة. ولقد يتأخر الوحى ويبطئ» حتى 
عندما تلح إحدى الحالات العاجلة: ولتكن حالة اتخاذ قرار» أو سن 
تشريع لمناسبة معروضة على النبي. 

ولنذ كر إحدى هذه‌الحالات ؛ ففي بدء الرسالة» وعلى وجه 
التحديد بعد الوحي الأول الذي رويناه» انتظر النبي زمنا طويلاء 
أكثر من عامين» قبل أن يرى للمرة الثانية زائره الغريب ويسمع 
صوته . فهو يعتقد أنه إما أن يكون قد خدع في جوارحه» وإما أن 
القدرة قد تخلت عنهء تلك التى اعتقد حينا أنها هى التى تقوده. 

هذا القلق مؤلم لنفسه» وإنه ليتسرب إليها كأنه حية تطوق 
فكره ومشاعره» فتحطم بضغطها طموح هذه النفس المتأصل إلى 
اليقين الصادق. ومرة أخرى : لحظات مؤلمة» ودقائق مؤثرة بالدسبة 
لمحمد» ذلك الذي يبحث مستينسا في نفسه وفيما حوله» عن 


(۲۹) في السيرة الحلبية ج١‏ ص۳۲۸ نص يوهم بهذا المعنى (فكأنما كتب في قلبي 
كتابًا) ويحتمل أن يكون معناه على المصدرية. (المترجم) 


۲7 


المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من القرآن» وإنه لدعاء 
حزين لنفس موجعة» وضمير أضناه القلق » دعاء إلى صوت لا يجيب› 
أو لا يريد أن يجيب » فقد التزم الصمت خلال أكثر من عامين . 
وإن فكر (محمد) يله ليحاول مناقشة حالته الفريدة. دون أن 
يجد لها تفسيرًاء فهو يغرق في الإعياء وقد هده ما يعانيه من التوتر 
العصبي» لقد كان يتفانى كأنه شيء خامد سقط في النوم. ولكن 
خديجة -الملاك الحارس- كانت تسهر عليه. وينام (محمد) بعد 
نوبة من نوبات الانهيار العميق › وكانت زوجه بكلماتها الممتلئة 
بالحنان الأمومى قد كفكفت منذ لحظات أزمته» بعد أن دثرته فى 
عباءته» وطلبت إليه أن يستريح. نام نوم الطفل الذي أعياه البكاى 
وملا قلبه الشجن.» فهداً بدوره قلق الزوج العطوف» حين لمست من 
النائم أنفاسه الهادئة» فخرجت بخفة حتى لا توقظه. ولكن صوت 
حراء يرن فجأة في أَذنَيّ النائم فيهب كأنما مسته الحمى.. 
ااا مدر فادرا )ورک نک 4 
(المدثر:١-")‏ 
لقد أصمُه النداء وأضناه مرة واحدة؛ إذ إن هذه المباغتة جعلته 
يدرك فجأة أهمية الأمر الذي تلقاه ولم يكن ينتظره. لقد وجدته 
خديجة جالسًاء غارقا في تأملاته » فدفعتها الدهشة من استيقاظه إلى 
أن تسأله : «لم لا تنام يا أبا القاسم»؟ فيجيبها.. : «انتهى يا خديجة 
عو الدرم زالراة: ققد ارتي یزیر ان اندر انراد ارت 
إلى الله وإلى عبادته» فمن ذا أدعو؟ ومن ذا يستجيب؟....). 9 
)۳١(‏ هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيما لدينا من مراجع السيرة. وإن 


كان قد ورد في كتاب (حياة محمد) وفي كتاب (أزواج النبي) دون أن ندري لمؤلفيهما 
مرجعا. (المترجم) 


IV 


وكما حلت الأزمة الأولى عند النبى بصورة غير متوقعة» فإن حل 
هذه الأزمة يبدو أنه قد فاجأه أكثر من ذي قبل» وبعبارة أخرى أرهقهء 
وإن مفاجأته فى المرة الأولى للوحى» وعناءه وعجزه هذه المرة أمام 
هذا التكليف غير المتوقع» الذي تلقاه في صورة أمر» ليسجلان في 
نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة لدراسة الظاهرة القرآنية 
بالدسبة للذات المحمدية. 

وبوسعنا أن نذكر أن موقف هذه الذات بين الأزمتين وبين حليّ 
المشكلة لم يكن مطلقا مطبوعًا بأمل القيام بدعوةء ولكنه كان 
يبحث فقط عن فضل لمسه من الله منذ الوحي الأول . ولنا أن نذكر 
أيضا أنه فيما يتعلق بفترة الوحي كان جهد محمد اليائس مجرد 
محاولة لاسترجاع ما فاته من فضل الله. 

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال 
الظاهرة القرآنية عن ذات موضوعنا (النبى) . وما كان لنا بداهة أن 
نقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يمكن أن يتأخر لو كان مصدره 
هو (اللاشعور) ‏ لدی إنسان لم ي يسع إلى إخماد الظاهرة وكبتها في 
نفسه» بل إنه على العکس قد وجه کل إرادته وکل وجوده لتیسیر 
ظهورها. 

هذه التفاصيل النفسية تبرز تماما العزم النهائي عند محمد 
على قبول دعوته» بوصفها تكليفا يأتيه من أعلى . إنه يقبلها في 
الواقع» ولن يتخلى عنها أبداء حتى ولو تعرض فيما بعد لسخرية 
أطفال مكة ولو آذاه وأنذره» وفتك به سادة قريش كأبى لهب وغيره 
من المشركين. لا شيء سيرغمه على التخلي عنهاء لا المصالح 
المضيعة لأسرته» ولا توسلات عمه الوقورأبى طالب عندما 
ضغط عليه أشراف مكة كيما يضع حدًا (لفضيحة) ابن أخيه» ولا 
۸ 


اقتراحهم عليه أن يتولى أسنى منصب في إدارة المدينة» هذا كله لا 
يحول الرسول عن طريقه الغابت إلى الأبد منذ حل الأزمة الغانية. 
وعندما جاءه عمه لكي يفاتحه في أمر قریش» واضعًا تحت نظره 
الإجراءات القاسية التي رسموها في حالة ما إذا ارقش غروضهي: 
أجابه وقد دمعت عيناه : «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركثه» حتى يُظهره الله 
أو أهلك دونه». 
وأمام هذه العزيمة الخارقة لم يتمالك ذلك العجوز إلا أن يطمئن 
ابن أخيه بحمايته حتى النهاية. فقررت قريش نبذ (محمد) وذويه 
من المجتمع» وكتبوا بذلك صحيفة علقت في جوف الكعبة. 
ولقد حرمت الأسرة المفجوعة بهذه المقاطعة من كل علاقة 
مع المدينة» حتى من التعامل الأدبي » أو الزواج من الأسر الأخرى. 
وتذكر السيرة أن هذا الميثاق قد أكلعه الأرضة» وأن النبي قد رأى 
ذلك منامًا قبل حدوثه» وبذا راجعت قریش مسلکهاء وسحبت قرار 
المقاطعة. وأيًا ما كان الأمرء فإن هذه الصحيفة الظالمة القاطعة› 
كانت قد سقطت قيمتها بمرور الزمن» وعاد بنو هاشم والمطلب 
من جديد إلى مكة بعد محن طويلة مهلكة. فعاد النبي يبلغ دعوته 
في صحن البيت الحرام» ولكن سادة قريش كانوا قد دبروا (مؤامرة 
صمت) حول دعوته» فكانوا يمنعون الناس من الاستماع إلى تلاوة 
القرآن. ورأى النبى َيه أن الناس لا يقبلون على دعوتهء فقرر أن 
يحملها إلى مكان بعيد» إلى الطائف» لكنه لاقى هوانًا أقسىء 
ومعاملة شريرة فى سبيل مهمته» فلقد رماه الناس بالحجارة» 
وبقوا الأشواك فى طريقه» وأغروا به الأطفال والعبيد يسخرون 
ويستهزئون» فلجا (الداعية) إلى حائط يحتمي به» دامي القلب 
۹ 


من غباوة القوم وشراستهم» ولكن نفسه كانت لاتعرف الحقد؛ 
لقد كان كل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء» وهو يتمتم بدعاء 
كله حرارة وخشوع وحب» لا يمكن للنفس الإنسانية أن تصرح بها 
لحظة كرب كهذه: 

«اللهمَ إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» ونت ربّي» إلى 
من تكلني ؟ إلى عدو يتجهُمني » أم قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن 
بك غضب عاي فلا أبالي» لكن عافيتك أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت من أجله الظلمات› وصلح عليه أمر الذنيا والآخرة من 
أن تحل بي غضبك › أو تنزل علي سخطك » لك العتبى حتى ترضى»› 
ولا حول ولا رة إلا بك». وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النبي 
إلى مكة» ولكن محنة أخرى كانت تنتظره هناك . إن الموت ينتزع 
منه حامیه الوحید عمه ابا طالب ٩".‏ 

وسيترك لنا مشهد النزع والاحتضار تفاصيل تاريخية ثمينة 
بالدسبة لصورة (رسول الله النفسية فى هذه الحقبةء فلقد كانت 
هذه في الواقع بالدسبة له أخطر لحظات مهمته التي اختلط فيها 
الحنر البنوي بهم النبي لإنقاذ نفس عزيزة» ترفض النجاة في 
صلف ومكابرة» فإن ابن الأخ ليهوله أن يموت عمه مشركا. وهي 
لحظة مفزعة له إذ يتمثل فى شخصه ويتحدث على لسانه النبى 
الذي يتمنى أن ينقذ من كان له نعم الأب . هاهو ذا صوتُ المحتضر 
)۳١(‏ في رواية ابن الأثير نص على أن خروج النبي َيه إلى ثقيف بالطائف, كان بعد 
وفاة عمه أبي طالب» وقد اشتد به الأذى» وكذلك نص ابن الأثير على أن موت السيدة 
خديجة كان قبل موت أبي طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يوماء على 


اختلاف الروايات» كذا في إمتاع الأسماع (ص: ۲۷). (المترجم) 


۳. 


العجوز يتقطع في الشهقات الأخيرة» فتضرع إليه دون جدوى أن يقر 
بالإسلام» ولكنه يستجمع قواه المتفانية ليقول : «واللّه يا بن أخي لولا 
مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وأن تظن قريش أني 
إنما قلتها جزعًا لأقررت بها عيتك > لما أرى من شدة وجدك». 0 

وانتاب ابن الأخ ألم مبرحء وهو يرى عمه العزيز يغادر الحياة 
دون أن يغادر وثنية آبائه ES a‏ 
مشرف على الموت» وابن شجاه الهم والقلق» وغمرته اللهفة 
واللإشفاق» يكشف في إحدّى اللحظات الحاسمة عن إخلاص النبي 
المطلق . ولكن خسارة أخرى أشد إيلامًا > تحدث قریبًا لتغمره حزنا 
فبعد قليل فقد (محمد) (صاحبته الحانية الفاضلة) . هذه الفجيعة 
المزدوجة مسته وأثرت عليه فى أعمق مشاعر الإنسان» وأصابته 
بالقدر نفسه في مصلحة دعوته» فقد فقد بفقده عمه وزوجه العضد 
الأدبى والمادي الذي كان يؤيده فى مكة» وفضلاعن ذلك فإن إقامته 
ستصبح في الحال مستحيلةء فإن قريشا التي كانت مهابة أبي طالب 
تفزعها قد انطلقت الآن من عقالهاء ورأت أن الوقت قد حان لتدبر 
مقتل النبي لإنقاذ مصالحها السياسية» وامتيازاتها التجارية بين 
القبائل العربية ٠".‏ 

لقد حيكت مؤامرة» تشترك فيها القبائل جميعًاء حتى لا يقع دم 

المرحلة المدنية 

بينما كانت مكة تتآمر ضد رسول الله تله > كانت المدينة على 


(r)‏ السيرة الحلبية ج٠‏ (ص: .)٠٠١‏ (المترجم) 
(۳۳) يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان أعمٌ من هذا؛ إذ كان في جوهره 
دفاغا عن عقيدتهم التي سفهها الدين الجديد. (المترجم) 


1۳1 


العكس من ذلك تهیئ له استقبالا حماسيًا حافلا. وکانت بيعة 
العقبة -ميشاق النبي مع رجال المدينة الملقبين منذ ذلك الحين 
بالأنصار- وهمة النقيب مصعب بن عمير» الذي عرف كيف 
یکسب للإسلام كثيرًا من عواطف يثرب » كان هذان العاملان هما 
اللذان مهدا للهجرة. 

وفى إحدى الليالى» بينما كان المتآمرون يحيطون ببيت النبى» 
خرج تحت أعين أعدائهء دون أن يروه -كما جاء في الخبر- ولقد 
نجح في الوصول إلى ضواحي مكة برفقة صاحبه أبي بكر » فلجأً 
إلى (غارتثور)» حيث كان على الدليل الذي اتفقا معه أن يلحق 
بهما مع نوقه حاملا المئونة في يومين أو ثلاثة لتضليل المطاردين› 
ولك الرجفة كانت قد أخذت مكة ساعة رحيل المهاجرين » فقامت 
قريش على آثارهما. إن من يعرف حياة الصحراء» يدرك تماما ضآلة 
الفرصة التي كانت أمام النبي وصاحبه للنجاة» ولقد بلغ القافة فعلا 
مدخل الغارء لكنهم لم يتجاوزوا عتبتهء وتفسر السيرة هذه الحادثة 
الغريبة بتدخل معجز لحمامة ورقاء ولعنكبوت واهن. وأية كانت 
وجهة الأمر» وحتى لو كانت تعليقات السيرة قد أمكنها أن تتدخل 
فى تفسير هذا الحل العجيب » فإن القيمة التاريخية للحادثة ليست 
بأقل ثبوتاء فهي -في الواقع- مقررة في أوثق مصادر ذلك العصر› 
و ر 
لذ نة الہ ک را نے ان |د هما ق المار 
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وواضح من هذا أن القدر قد يمهد سبله بطريقة غير مفهومة 
أحياناء تحير الخواطر والعقول. ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن 
نهتم بالتفصيل النفسي في هذه الحادنة التاريخية» ذلك التفصيل 
الذي تدل عليه سكينة النبى » حين كان يطمئن رفيقه» فى هدوء يفوق 
طاقة البشر» بينما الخطر والموت على قيد خطوات؛ وإن إخلاص 
النبى الذي نؤكده فى هذا المقياس الأول بوصفه شرطا ضروريًاء 
لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة» هذا الإخلاص يتجلى 
هنا بوضوح وبصورة روائية في تلك اللحظة الحاسمة. 

وأخيرًا» فحينما انسحب المطاردون استطاع المهاجران أن 
يأخذا طريقهما إلى يثرب موطن الأنصار» الذين أعذوا لهما استقبالا 
عظيماء وغيّرت مدينة (يثرب) اسمها فأصبحت (مدينة الرسول) 
كيما تخص نفسها تماما للدعوة والداعية .<“ 

وعلى أسطح المنازل» ترقب النساءُ والأطفال مقدمٌ المهاجرين 
العظيمين» واستهلوا العهد الجديد» عهد الهجرة. بأنشودةء 
ترددها منذ ذلك الحين أجيال الإسلام: 
طلَعالذرعَلينا منئنيات‌الوذاع 


َب ب الفُكرْعَلَيْنا ا ا 
ا الْمَبْعُوثفيتا جت بالأفرالمُطاغ 

وبينما كانت هذه الأنشودة تنطلق من كل مكان» كان المهاجرون 
والأنصار يعقدون فيما بينهم أواصر الأخوة الإسلامية. ساس 
المجتمع الجديد والحضارة الجديدة. ولكن» كم من المشكلات 
)١(‏ أطلق رسول الته َيه على يثرب (طابة أو طيبة) حين نزلها في الهجرة. وأطلق 


عليها (مدينة الرسول) في المناسبة نفسها وما تلاها (معجم البلدان لياقوت ج۲ ط 
بيروت). (المترجم) 


۳ 


الدشريعية والدينية والسياسية والعسكرية سيواجهها هذا المجتمع 
الناشئ؟ إن حل هذا الحشد من المشكلات هو الذي سيْظهر فيه 
البي يله عبقرية ذات رحابة لمشيل لهاء مستهديا بالوحي الذي 
يجيء حاملا دائمًا الشعاعَّ العلوي والكلمة الأخيرة. وسيكشف 
(الرجل) عن ذكاء عجيب» وعن حكم على قيم الأشياء» وعلى 
نفسية الرجال منزه ت تقريبًا عن الخطأً > كما يكشف عن إرادة لا 
يعتريها الوهن. لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم 
حر کات قلبه» وخلجات نفسه» وأن نکتشف فی إشاراته وفی دعوته 
الدلائل الناصعة على خشوعه وإيمانه وإخلاصه المطلق. ٠‏ 

وإذا كانت المرحلة المكية فى جوهرهاعهدا روحيًا» هو عهد 
النبى الداعية الذي يرشد المصطفين الأخيارء فإن المرحلة المدنية 
استمرار للمرحلة الأولى» ونتيجة زمنية لها في وقت واحد» فالنبي 
والقائد سيتحدان الآن في ذات واحدة تدعو وتقود جموع المؤمنين. 
وإنه لمن الواجب حقا أن يتبع فن قيادة الجماهير ما يتصل بنفسية 
الفرد» فإن مشكلات مجتمع ما لا يمكن أن تخل بالأسلوب الرائق 
الرشيق فحسب ؛ ولذلك فإ الرسول سيتيح لنا أثناء شغله في حل 
تلك المشكلات جميعا أن نكمل صورته النفسية بمظهر عقلي ؛ إذ 
عندما يضطرم نشاطه يمكن أن نفهم لوان فكره» ون نقرم نسيج 
إرادته» وأن نقدر قيمة حكمه على الآخرين وعلى نفسه أيضا. 

وإنه لزعي غريب أن نحاول الإحاطة بجوانب هذا المظهر العقلي 
جميعًاء فذلك يستلزم أن نلم بتاريخ العبقرية الفذة كله في الحدود 
الضيقة لهذا الفصل. بل إننا سنقتصر على أن نضع بعض المعالم 
التى تؤدي إلى النتيجة المقصودة من هذا المقياس. سيكون شغل 
النبي الشاغل بالمدينة أن يقر فيها السلا ويخلصها من خصوماتها 
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الداخلية» ويصلح ما بين الأوس والخزرج؛ لتنظيم دفاع فعال ضد 
الأعداء في الخارج : ( قريش) . إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب . 
ولقد كان هذا منار دهشة وعجب لدى النقاد المحدثين » فهم لا 
يفهمون أن (الداعية) يدعو هكذا إلى حمل السلاح» ولكن إذا كان 
النبي قد حمل السيف فإنه كان يعلم جيدا أن مكة لن تلقيّ السلاحء 
وسيعطيه التاريخ على ذلك البرهان القاطع . 
ولا مجال هنا لأن نعقد موازنة بين المسيحية والإسلام في هذه 
النقطة» فإن الظروف التاريخية ليست واحدة» إذ تواجه الأولى من 
الداخل دولة منظمة تحطم أجهزتهاء على حين أن الإسلام يواجه 
دولة منظمة نوعا ما من الخارج هي مكة» فكان عليه أن يختار بين 
أن يحطمها أو يتحطم» وفضلا عن ذلك فإن هذه الظروف يفرضها 
مجرى الحوادث نفسه إذ إن الجهاد يعد من الناحية التاريخية نتيجة 
للهجرة. هذه الظاهرة نفسها قد حدثت في تاريخ اليهودية» عندما 
واجه بنو إسرائيل بقيادة موسى ويوشع من الخارج» دولا منظمة 
على شاطئ نهر الأردن. 
فالرسول إذن سينظم صفوفه من أجل الصراع المسلح الذي 
سيفتح له أبواب مكة في السنة الامنة من التاريخ الجديد» ولكن 
كم سيعترض للدعوة من عقبات قبل هذا الموكب العظيم الذي 
يدؤخ» يوم دخول المسلمين مكة» ذلك أبا سفيان؟ إن مجموعة من 
الأسماء المهيبة ستدوي منذ ذلك الحين في أركان التاريخ العالمي: 
بدر... أحد... الخندق . حنین. . لسوف تعرض الملحمة آنذاك 
BS E eS AL‏ 
رواية سحرية. هاهو ذا حلم (آمنة) القديم » عندما كانت تهز بين 
أحضانهاثمرة أحشائها» وعندما كانت يخيل إليها أنهاتسمع صهيل 
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الخيل وعدو الفرسان وقعقعة السلاح» هذا الحلم القديم سيتحقق 
اليوم على صفحة الواقع . وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دائما 
لكي يفصل في حالة دقيقةء ولکي يتخذ قرارا سياسيًا مهماء ولکي 
يضع خطة استراتيجية» ولكن النبي هناك دائمًاء يشرف على أعمال 
القائد» ويمضي قراراته من وجهة نظر دعوته» التي تخلع على كل 
تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحي الضروري الذي ينسبه إلى 
الله. وسنجد (محمدًا) عندما ستدق ساعة بدرء بعد أن يكون قد 
اتخذ أهبته الحربية الكاملة. نجده وقد شعر بخطورة اللحظة التى 
ستقررمصير الإسلام وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة 
لحفنة الرجال التي يقودهاء نجده يرفع عينيه إلى السماء: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض» اللهم أنجز ما وعدت». 
وهذه الكلمات البسيطة تدل بوضوح على أن (بدرا) ليست 
كمعر كة ( كان )0" أو (استرليتز )"" أو (سنغافورة)"". 
SS CR E O SES‏ 
وإرادته الخارقة» متتبعة وثباته من ذ نصر إلى نصر .... حتى حنين . وإن 
عمق آرائه ليحيّر أحيانا صحابته أنفسهم» فإن أول عمل دبلوماسي 
أمضاه مع مبعوثي مكة» سيكون بالدسبة لبعض الصحابة موضع 
دهشة ومبعث عار تقريبًاء فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا 
مع النبي إلى أن يسلمهم من وقت توقيع المعاهدة كل مكي يأتي 
)۳١(‏ معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني مُنرلا بذلك الرعبَّ 
في قلب روما في القرن الثالث قبل الميلاد. 
)۳١(‏ معركة اكتسح فيها نابليون الجيش النمساوي عام ٤٠۸٠م.‏ 
(۴۷) معركة تم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقة استسلام 
القوات الإنجليزية التي كانت تدافع عن هذه القلعة عام ١٤۹٠م.‏ (المترجم) 
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هاربا إلى معسكره» إذ إن كثيرًا من المؤمنين المستضعفين بمكة 
سيهربون من اضطهاد قريش» ويجيئون لينشدوا الأمان فى مدينة 
الأنصار. ولقد وقع النبي ته المعاهدة التي طبقف في الحال دون 
أن تكون ذات أثر رجعي» وبدا هذا النص العجيب وكأنما قد تاح 
لمكة نصرًا دبلوماسيًاء تذْمُر منه المسلمون ورأوه فضيحة لهم. 
وفى اللحظة التى كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق التصديق› 
E‏ 
الحال» ولم يملك النبي إلا أن يسلم بالواقع» مغيرًا بذلك ذهول 
صحابته» وأعيد الأسير» ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب 
منهم» وأوى إلى مكمن احتمى به» وبعد قليل انضم إليه كثير من 
إخوانه الذين هربوا منله من الاضطهاد» وإذا بهؤلاء الخارجين على 
القانون قد نظموا على الطريق نهبًا لقوافل مكة» فشلوا بذلك» وفي 
زمن قليل» تجارة المدينة القرشية كلهاء حتى إنها رأت أخيرًا أن 
تنوسل راغمة إلى النبي ليقبل المؤمنين الهاربين إلى معسكره. 
وجملة القول : إن النبي قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل 
منها الشرط الوحيد القاسي» أبطله المنتفعون به أنفسهم. 
وهكذا بينما كان (النبي) يقود في سبيل الله (فيلق) الشهداء 
الذين اتبعوه» كان (القائد) يلقن أبطال ملحمته أسمى دروس 
الم لر اة والا ران الخرمة جاغلا ن الملمين عا 
E SCT‏ 
أكمل المستنيرين في التاريخ 
eS Bs‏ 
مستنيرة. وطرق إرادات فولاذية» إنه ينمي الشعور بالمسئولية»› 
ويشجع المبادأة في كل إنسان» ويعظم الفضيلة في أبسط صورهاء 
۳V‏ 


وإن التأشْى والمسارعة لهما رائد كل عضو فى الجماعة. إذيرى 
Ne OEE‏ 

وعندما قاد النبى أصحابه إلى ( تبوك) كانت نيته تبدو أبعد كثيرًا 
من هذا الهدف المتواضع» فهو يعبر الصحراء العربية» في حَمارة 
القيظ مضطرًا رجاله العطاش » الذين أضناهم التعب» أن يستمروا 
في طريقهم دون أن يحطوا رحالهم عند (آبار مدین) . لم يكن هذا 
من الفن الحربى فحسب. ولكنه كان من التربية العالية» وإن هذا 
المسير الذي لم يُسمَع بمغله في منظره الهائل ليكشف -زيادة على 
ذلك- عن عملية تدريب بدني ونفسي في ان واحد» لإعداد الجيش 
الإسلامي كيما يواجه عما قريب الأسفار والعقبات في جميع 
أرجاء العالم . ولقد احتمل بنفسه كل المتاعب التي فرضها على 
جنده خلال هذه الحقبة المضنية› »فهو مسير هائل ورائع سيوحي 
إلى (دينيه 01١61‏ ) بصفحة خالدة» ارتبطت فيهاعبقرية مصور 
الصحراء المبدع بنفس المؤمن المضطرمة. 

ورمحمد) باعتباره (نبيًا) يلتزم دائما في سلو كه الشخصي 
الحقيقة المنزلة» فهو يقوم جزءًا كبيرًا من الليل متنفلاء ولكنه لا 
بلزم أتباعه بذلك. وهو مع كونه (قائدا) » لا يستأثر بأية ميزة دون 
صحابته» بل إن سلو كه الشخصى يعرفهم بحدود الجهد الإنساني» 
فلقد كانوا يؤسسون في المدينة أول مسجد في الإسلام على تقوى 
من الله ورضوان» ولقد كان النبي كما كان صحابته يحملون الأحجار 
على أكتافهم » وكل منهم يحمل لبنة» ولكنه يلحظ مؤمنا متواضعًا 
هو عمار بن ياسر يحمل كل مرة لبنتين » فيخاطبه ليذ كي حماسته 
قائلا: «للناس أجر ولك أجران)“. 


(۳۸) الروض الأنف - الجزء الثاني (ص: .)١١‏ 
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وهكذا كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته 
ويعلمهم أيضا. وهو لا يريد أن يدع شيئًا يشوب صفاء أصحابه أو 
يني جهودهم الخالقة. إنه يقاوم الخطأء وخاصة عندما يأتي اعتباطا 
بما يشبه المعجزة لتأييد دعوته» فكأنه كان يهتم بأن يبعد عقول 
أصحابه عن (المعجزة الدارجة ) التي تخاطب الجوارح. ففي يوم 
دفن ولده الوحيد (إبراهيم) الذي رآه يکبر » حدث کسوف کلي› 
وفسر الناس الظلمات المفاجئة بأنها آية على مشاركة الطبيعة للنبى 
في حزنه» ولكنه صحح في حزم خطاً صحابته قائلا: إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته».*"“ 

هذا التفصيل التاريخى الذي ترويه السيرة ببساطة» يغبت لنا 
إخلاص (محمد) المطلق» ويرينا اقعناعه الشخصي لم يكن قائمًا 
على شبه معجزة. وعلى كل حال ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا 
يمكن أن نعد هذا الاقتناع نتيجة استعداد عقلي غير سليم› واتجاه 
منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة داخل الذات» أو الخارجة 
عنها بأنها آية علوية» إن محمدا ذو فكر موضوعي » لا يميل إلى تأبيد 
دع ر حه اتر دة اقرا :اف لمل النخهد ةة 
بلغت الآن أوجهاء ووصلت دعوة النبي إلى نهايتهاء وإنه ليستشعر 
ذلك . وهو يودع صاحبه معاذ بن جبل ويملي عليه وصاياه الأخيرةء 
وهو ذاهب إلى اليمن لينشر دعوة الإسلام قال : «لو حدث لى أن 
أراك يومًا فسأوجز لك ما عندي من الوصاياء ولكن هذه هى المرة 
الأخيرة التي أحادثك فيهاء ولن نجتمع إلا يوم الحشر».٠“‏ 

ولقد كان لدى أبي بكر وعمر الشعور نفسه نحو النبي» فلقد 
(۳۹) رواه البخاري. 
)٤١(‏ ليس لهذا الخبر أثر في كتب الحديث (ف). 

۳۹ 


كانا يعتقدان أن أجل الوحى قد دناء وأن إشارة إلى نهاية النبى 
القريبة قد وردت في قوله تعالى : 


a > A 
لدا اء دصر الله والقفتح وراي“ الاس‎ 
2ّ کک ا 7 ا‎ LE ا و3 ا 2ت 4 کک‎ 
دحلو ف دين آل أفواجًا 0 فسح حمر ريك واستعفره نه‎ 

م ن م 
ڪان واا 


)"-١:رصنلا(‎ 

فمن كل وجه» يبدو النبي مهتمًا بدنو أجله» وأنه يأخذ أهبته 
الأخيرة» فهو بريد أن يمى وضاياه على الأمةء واخفارالذلك مناسبة 
عظيمة حافلة» فأعلن عن رغبته في أداء فريضة الحج ذلك العام» 
وغادر المدينة ومعه آلاف الحجاج» وانضم إليهم الحجاج الواردون 
من أنحاء الجزيرة إلى مكة» وهناك أدى النبي شعائر الحج كلهاء 
كأنه يريد تسجيلها إلى الأبد في ذاكرة معاصريه لتنتقل من بعدهم 
إلى أعقابهم» ثم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته» وألقى خطبته 
الأخيرة» خطبة الوداع» واختير صحابي جهوري الصوت ليكررها 
للناس جملة جملة. وفى غروب الشمس» بينما كان شبحه المحلق 
على قمة عرفات» يبدو مرتحلا عن الدنياء وكأنه نهار يتلاشى في 
الأفق» كانت كلمات خطبته تصل الجموع كأنما تخلص إليها من 
صوت علوي» و كانت الجموع المتأثرة الصامتة تنصت إليه خاشعة 
متصدعة. وأخيرًا صاح النبي : «(ألا هل قد بلغت ؟» فأجابته الجموع 
الحاشدة» التى بلغت قمة الانفعال» فى صوت واحد.. «اللهم 
نعم».“ وفي تلك اللحظة هبط الوحي» كأنما ليضع الخاتم على 


)٤١(‏ هذه رواية البخاريء وفي المقريزي: «قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» 
وهي تقرب مما جاء بالأصل. (المترجم) 


12. 


هذه الدعوة» فب ركت الناقة - كما روي- على ركبتيهاء وأرغت من 
الألم» وكانت خاتمة الوحي كما ورد في الخبر قوله تعالى : 

ر29 € a‏ ل ے> ر 
و دینک ومنت عَلکم می وَرَضِیت کہ 


(المائدة: ۳) 

وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ (حجة الوداع) . والواقع 
أن أقوال الرسول عه وأفعاله منذ الآن» حتى اليوم الأخير لن تكون 
إلا وداعا لأهله ولأصحابه ولأمته» ولهذا العالم الذي خط له بعمق 
مصائره . فضلا عن ذلك »فإن هذا اليوم الأخير قريب جذا » إذ حينما 
عاد إلى المدينة وافاه مرض الموت. الذي أنهى ملحمته العجيبة 
وختم دعوته المبلغة. 

وفى الصلاة الأخيرة التى أقامها بنفسه فى المسجد» أعلن 
للحاضرين رغبته في أن يقضي ما عليه من ديون قائلا: «أيها الناس 
SS ECR ST‏ 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة. واف عدا خرة الله نالتا وت 
ما عنده فاختار ما عنده) .۲“ 

لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الإشارة في دموعهم› وبعد 
شهوده يومين أو ثلاثة صلاة الجماعة» لزم حجرة زوجه عائشة 
حتى النهاية. عندما حل الأجل» كان رأسُه مستندا إلى ذراع زوجه 
التي سمعته وهو يتمتم بتلك الكلمات الأخيرة: «اللهم في الرفيق 
الأعلى»."“ 


.ه١١١۹ المطبعة المنيرية‎ )١١١ كذا في رواية ابن الأثير ج۲ (ص:‎ )٤١( 


)٤۳(‏ رواه البخاري. 


ا2ا 


کان هذا هو الکلام الأخير الذي ختم بالدسبة للتاريخ حقيقة هذه 
الذات التى حاولنا تخطيط صورتها النفسية» لكى نجلو الظاهرة 
القرآنية. ولقد حاولنا حين جاونا معالم هذا الوجه المغالي أن نبرز 
السمات الخاصة بمحمد (الرجل) لكى نتلقى منه -فى بحغنا 
للقضية- شهادته على محمد (النبي) . ولا شك أن هذه الشهادة 
تکون عنصا ثمينًا في دراستناء فهي على کل حال شهادة رجلِ 
شهد له زمانه على لسان امرأة» بهذا الحكم الأخير١“‏ : «أي رسول 
الله !! أنت حي في قبرك» أملنا الغالب > لقد عشت بيننا طاهرًا 
مخلصًا منصفاء وکت لکل إنسان هادیًا حکیمًا منیرًا).(“ 


)٤٤(‏ ورد هذا في رثاء عمته صفية. (المؤلف) 


)٤١(‏ لعل هذه ترجمة لبعض ما أنشدته عمته السيدة صفية في رثائه من مثل قولها: 


فإما تمس في جدث مقيمًا فقد ما عشت ذا کرم وطیب 
وكنتَ موفقا في كل أمر وفيما ناب من حدث الخطوب 
وقولها: 
فلقد کان بالعباد رءوفا لهم رحمة وخير رشيد 


Er 


تقديم مالك بن نبي ابن خلدون العصر FZ‏ 
مقدمة الطبعة الفرنسية O OA E‏ 
ل وتنبيه O SSR SASS SD RS‏ 
تقديم : فصل في إعجاز القرآن RE‏ 
قصة هذا الكتاب E E TE EEE‏ 
مقدمة المؤلف O eS‏ 
أولا: الأسباب التاريخية: E eS SE‏ 
ثانيًا : الأسباب العائدة إلى المنهج : O AE‏ 
الظاهرة الدينية O o SES‏ 
المذهب المادي VI ESSER‏ 
المذهب الغيبي NOS aS ASSN‏ 


ادعاء ۱ ةَ 


٥ Owen النبى‎ 


0 ۰ 0 ع 
الظاهرة النفسية عند آرمياع ......................... A‏ 
ج 
فصائص الن ة 
ص البو Ve cece“.‏ 
ء۶ 
ء 


۱1۰۹۹ eee nnnn الرسول‎ 


۵ 
ما اللعنة 


الزواج والعزلة 0 


| الق اذ 
ی eee eee nnnnnn‏ ۲۲ 
| حلة ا١‏ 


۱ حلة ا١‏ نبة 
له Se RR E RCTS a ao Se‏ ۹ ۱ 
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